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 الدرس الأول

 
 ما هو الفرق بين آيات الله المنظورة وآيات الله المسطورة؟ -1

 ، الآيات التي نراها بأعيننا في مخلوقات الله في العالم من حولنا :هيالآيات المنظورة ج: 

 .وفي أنفسنا

وحيُ اللهِ ربِ  ... المكتوبة والتي هي القرآن الكريمالآيات  هي:  الآيات المسطورة بينما 

 العالمين.

هما فإن  أيٍ منهما إذا نظرتَ في ، المسطورة آياته آيات الله المنظورة و  : وكلا النوعين

 .عز وجل يدفعانك إلى تقوية الإيمان وزيادة الطاعة لله

ضِ  السَّمَاوَاتِ  فيِ مَاذاَ انظرُُوا قلُِ }  :قال الله تعالى رَأ  .يونس  سورة﴾ ١٠١{ ﴿ وَالْأ

مٍ  آياَت   داَبَّةٍ  مِن يبَثُ   وَمَا خَلأقِكُمأ  وَفيِ}:  وقال سبحانه  .الجاثية سورة﴾ ٤{ ﴿ يوُقنِوُنَ  لِِّقوَأ

 آيات تزيد اليقين.وهي  ...ض وفي أنفسنا آيات لقوم يوقنونرالسماوات والْي فف

 

تدفعك  كالسماوات والْرض والإنسان والشجر الدواب، كل هذه الآيات منظورةاليات الآف

لنشرب منه ونسقي  كيف يسوقُ اللهُ الماءَ لتدبر نِعم الله وقدرة الله وحكمة الله، انظر مثلاً 

 .المواشي التي نأكلها والزرع الذي نتغذى عليه

 نحيكيف يتشكل هذا النهر العجيب  : في أحد الْنهار كنهر النيل على سبيل المثال انظر 

م ث  ، ثيوبياإ في  ا على بعض الهضاب الصغيرة بكميات كبيرة جدً  من السماء  الماء  ينزل 

ه مئات الملايين من البشر كل يرتوي مننهرًا ضخمًا شكل ليُ من هذه الهضاب تحرك ي 

 يوم.

 فهذا من آيات الله المنظورة.

تمُُ } قال ربنا سبحانه:  مَاءَ  أَفَرَأيَأ نِ  مِنَ  أنَزَلأتمُُوهُ  أَأنَتمُأ ﴾ ٦٨﴿  تَشأرَبُونَ  الَّذِي  الأ نُ  أَمأ  الأمُزأ  نَحأ

 .الواقعة سورة﴾{  ٦٩﴿  الأمُنزِلوُنَ 

 

التي أنزلها رب العالمين على رسوله  القرآن الكريم آيات  المسطورة والتي هيأما الآيات 

سوُلً }الْمين صلى الله عليه وسلم  هِ  آياَتِ  عَليَأكُمأ  يتَألوُ رَّ  .الطلاق  سورة﴾ ١١{ ﴿ مُبيَِِّناَتٍ  اللّـَ

 ا.ت هذه الآيات لزددت يقينً رتدبَّ ، ولومن الله عز وجل هذه الآيات هي نور  

هَا يَا} تنير حياة المسلم فآيات القرآن  دأ  النَّاسُ  أَي  م قَ كُ هَان   جَاءَ ن بُرأ بِِّكُمأ  مِِّ ناَ رَّ أنَزَلأ يأكُمأ  وَ لَ  إِ

بيِناً  نوُرًا  .النساء  سورة﴾ ١٧٤{ ﴿ م 

آنَ  يتَدَبََّرُونَ  أفََلَا }قال تعالى  فوالله عز وجل حثنِّا على تدبرها    .النساء  سورة﴾ ٨٢{ ﴿ الأقرُأ

 في معاني الآيات.  وتأملٍ  رآن بتفكرٍ ا من القتقرأ كل يوم شيئً  :ر القرآن معناه أنأ تدب و

 

في آيات المخلوقات من  وا في آيات القرآن الكريم ونظر وا والمسلم والمسلمة إذا تفكر

 مجتمعاً مسلمًا صالحًا.لحصل لهم الخير الكثير ولصنعوا  ، مهحول

 

 ؟ما هو الإسلام -2

 . الستسلام والخضوع والنقياد لله تعالى :ج: الإسلام هو

مَنأ }  قال جل شأنه  سَنُ  وَ يناً أَحأ نأ  دِ مَّ لَمَ  مِِّ هَهُ  أَسأ جأ هِ  وَ وَ  لِلّـَ هُ سِن   وَ حأ اتَّبعََ  مُ لَّةَ  وَ يمَ  مِ رَاهِ بأ  إِ

هُ  وَاتَّخَذَ   ۗحَنيِفاً  .النساء  سورة﴾ ١٢٥{ ﴿ خَلِيلًا  إبِأرَاهِيمَ  اللّـَ

هذا أحسن ، و ناب  سبحانه تعالى وتقدس ر : أي استسلم لله وانقاد له لله  معنى أسلم وجههو 

 .الناس دينا
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 بماذا تجيب؟.. األك إنسان من هو أحسن الناس دينً إذن لو س

 .وانقاد له سبحانهن أسلم وجهه لله تمام الستسلام، ا هو مَ أحسن الناس دينً   :تقول

 

هُكُمأ }  وقال تعالى ٰـ ه   فإَلَِ ٰـ لِمُوا فلََهُ  وَاحِد   إلَِ بتِيِنَ  وَبَشِِّرِ   ۗأسَأ  .الحج سورة﴾ ٣٤{ ﴿ الأمُخأ

 .: استسلموا لحكمهأيأسلموا  لهف معنىو

في  نقياد له جلَّ ال , و  تعالىمطلق لله معنى الإسلام هو الستسلام ال  فهذه الآيات تفيد أنَّ 

 .وحقيقته سلاموهذا هو جوهر الإ  ، وقبول  متثال لشرعه ومنهجه برضىً ال, وعلاه

 .لإسلام هي الستسلام لله في قضائه وشرعهاف

 

 ما معنى الستسلام لله في قضائه وشرعه؟ -3

اشكر  إذا كنت معافىً ، ف نستسلم له في العافية والمرض الستسلام لله في قضائه أي: ج: 

 .الله على نعمة معافاته

على كل الحمد لله  وقل:  ،اصبرمد الله و فاح  الله ذلك،ر ل قدَّ  أو مرضٍ  صبت ببلاءٍ أإذا و 

 حال.

 فأنت تقَبلَ بقضاء الله وتصبر على قضائه وترضى بقضائه.

 

 فمعناه أن: تنقاد لله في كل ما شرَع وأمََر.لشرع الله أما الستسلام 

 المسلم.فكل ما أمر الله به في كتابه أو في سنة رسوله  صلى الله عليه وسلم يستسلم له 

 
 خلاصة الدرس الأول:  

على مزيد ، فهذه الآيات تعينه ورة سطوالمنظورة على المسلم أن يتدبر في آيات الله الم

 بالله. وإيمانٍ  طاعةٍ 

   بهدايته.لتزم ن على نعمه واللهشكر ن نحنالهداية ف اورزقن ناعم من حولالنِِّ   افالله رزقن

رضى ن لتزم بشرعه و ن أن و  ، وكمال النقياد  النقياد  تمام  لله  نقاد ن  : أن ومعنى الإسلام 

 .بقضائه

 

 

 

 ثانيالدرس ال
 

 سلام هو الستسلام لله فماذا تعني عبودية الستسلام؟إذا كان الإ -1

ذعن ويُ  ، له بالطاعةفيخضع لله وينقاد  لم العبد نفسه لله,سأ يُ  :أن ج: عبودية الستسلام تعني

 .لخالقه وموله

مَن} تعالى  الله  قال  لِمأ  وَ سأ هَهُ  يُ جأ لَى وَ هِ  إِ وَ  اللّـَ هُ سِن   وَ حأ قَدِ  مُ سَكَ  فَ تمَأ ةِ  اسأ وَ عرُأ الأ قىَٰ  بِ وُثأ { الأ

 .لقمان  سورة﴾ ٢٢﴿ 

في وأنت  الل  رزقك، فقد ل عليكفهو الذي رزقك وتفضَّ ، تنقاد لهأي:  تسلم وجهك لله 

 لا حول ولا قوة.ب  وأنت  ، زيادةك وينُمي أنسجتك بلا نقص ولا يبطن أمُك بما يقو
غادره، ومع ذلك يأتيه رزقه النبات في مكانه لا ي  ن  أ مع  ، يرزق النبات وهو سبحانه 

 بمقدار.
، منذ خلقه بكل ما فيه دبر أمر كل هذا العالميُ و  ، رييرزق الدواب والطوهو عز  وجل  

   .شيء لك كل  دبر كل شيء وله مُ يُ دبر أمرك، وويُ 
التي أودعها الله كل شيء في العالم يسير وفق النواميس ، و مستسلم لله مِلك لله  هفالعالم كل  

 فيه.
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لَمَ  وَلَهُ }  اقرأ هذه الآية ضِ  السَّمَاوَاتِ  فِي مَن أَسأ رَأ عًا وَالْأ ا طَوأ هً  آل سورة ﴾ ٨٣{ ﴿ وَكَرأ

 .عمران

 .له سبحانه لله خاضع   فالكون كله مُسلِم  

له  خضع لله كما خضعَ ي هل  العالم ليُكلف ويُختبر ويُمتحن،خُلِق ووُجد في هذا الإنسان و 

 سيعاند ويستكبر؟كل شيء أم  مَ سلَ أو

 .وحدهفمعنى الستسلام لله: الخضوع التام له 

  :فكل ما يأمر به الله يفعله المسلم

 ... إذن أصُلي.بالصلاة ني اللهأمر

هما. ... إذن أبر   أمرني ببر والديَّ

 ذن أفعله.أمرني بفعل الخير... إ

 نهى عنه الله ينتهي عنه المسلم:وكل ما ي

 ... إذن ل أكذب.عن الكذب ى اللهنه

 نهى عن الغش... إذن ل أغش.

 نهى عن الكلام الفاحش... إذن أنتهي.

 .من الكائنات هما حول ككلِ  ا للهبهذا يكون الإنسان مسلمً 

فالحجر والشجر بلا إرادةٍ منه،  حوله، أنَّ كل ما حوله مسلم   الذي يميز الإنسان عمالكن 

 .دتكلله بإرا أما أنت فمسلم  والدواب الكلُ مسلم  لله بغير إرادة، 

فلاك ونجوم وكواكب وشموس أ الضخم المهول بما فيه من  العظيمهذا الكون ل انظر 

القوانين التي أودعها الله يسير وفق , الله , يسير وفق تدبير لله  منقاد  ستسلم  م  الكل ،وأقمار 

 .وفق تقدير اللهو

ضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلأكُ  لَهُ  الَّذِي} قال ربنا عز وجل  رَأ  فِي شَرِيك   لَّهُ  يَكُن وَلَمأ  وَلَداً يتََّخِذأ  وَلَمأ  وَالْأ

ءٍ  كلَُّ  وَخَلَقَ  الأمُلأكِ   الفرقان سورة﴾  ٢{ ﴿ تقَأدِيرًا فقََدَّرَهُ  شَيأ

، خاضع   فكل شيءٍ  فكن أنت أيضا ، لذي الجبروت والإنعام سبحانه منقاد   مستسلم  لله

 منقاداً لله. امستسلمً 

  .حجار والجبال والدواب أفضل منك عند اللهل تجعل الْ

 لْنك أسلمت لله بإرادتك. ، فضل ما في خلقهأنت استسلمت لله كنت ألو 

ند فضل منك ع أ حجار والصخور والحشرات والحيوانات لصارت الْ  لله  ولو لم تستسلم

 فهي كلها مسلمة خاضعة له. ، الله

 .لله كله خاضع   لا تكن أنت الكائن الوحيد الجاحد المتمرد في كونٍ ف

 
 على حكمة الله؟ -2

ً
 أريد مثالا

 ؟الفاكهة اللذيذة تأكلبعد أن في البذرة التي تلقيها جانباً  ا  يومً  هل فكرتَ ج: 

، ا بدً أ ول رائحة لها ول نحبها  ما تكون جافة وصُلبة وطعمها مر   هذه البذرة التي عادةً 

 ؟ا ويزهدني الناست وقالت لماذا يكون مذاقي سيئً ضَ هذه البذرة لو اعترَ 

 ا؟هل تتخيل ماذا سيحصل لو صار طعمها حلوً 

 !نسانوينتهى الإستنتهي النباتات من العالم وينتهي الحيوان 

لو ، هذه الشفرة الوراثية فرة الوراثيةا اسمه الشلْن هذه البذرة بداخلها كتالوج ضخم جدً 

تحولت  أما لو، وهكذا  جديدةٍ  شجرة ضخمة تأتينا بثمارٍ تصبح وضعت في التربة سوف 

مرة  ات تجدد النبات ت لن ف وأكلها الناس ا البذرة إلى نفس طعم الثمَرة وصار طعمُها شهيً 

تختفي كل النباتات مع سوبالتالي  ، هان البذور التي سيأتي منها النبات تم استهلاكُ أخرى لْ

 .نسان كذلكالوقت وسيختفي الحيوان بالتبعية والإ
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جعل هذه البذرة بلا طعم بل وهي مؤلمة للأسنان لو  قديرعليم ولْنه حكيم ولْنه فالله لْنه  

يزهدها الناس، فيلقونها بعيداً ، كل هذا حتى مر  في الغالبوطعمها تأكلها حاولت أن 

 فتأتي بعد سنوات بأطيب الثمر.

لو وُضعت هذه  ، ا من المعلومات الشفرة الوراثية داخل البذرة عبارة عن شريط ضخم جدً 

الحروف في كل تصل إلى مئات الملايين من قد  فإنها المعلومات بجوار بعضها البعض

 خلية من خلايا هذه البذرة.

في الْرض  ما أن توضعفأودعها الله في هذه البذرة الصغيرة  دقيقة مرتبة معلومات إنها 

 إلى شجرة عملاقة. ةداخل البذرهذه المعلومات   حتى يشاء الله بقدرته ورحمته أن تتحول

كيف شاء بحكمته وإل  الله يدبره  ، تدبيره وأمره ل له منقاد  لله مستسلم   ر  سخَّ فكل هذا العالم مُ 

 .لفسد العالم بما فيه

وإل كنت الكائن الوحيد الجاحد في كون  ،بالستسلام لله  مطالب  أيها الإنسان ا وأنت أيضً 

 .مسلم لربه

 
 :  ثانيخلاصة الدرس ال

كل له كما خضع  ه سبحانهفيخضع ل  ,لم العبد نفسه لله سأ أن يُ  عبودية الستسلام تعني: 

 .كل شيءله كما انقاد  له بالطاعةوينقاد   ، شيء

 

 

 

 ثالثالدرس ال
 

  مظاهر التسليم لله تعالى؟ما هي  -1

 ؟ا كاملاً كيف تعرف أنك مستسلم لله استسلامً أو بصيغةٍ أخرى:  

 :أربع وهيلله تعالى  ستسلامال علاماتج: 

 وَنُسُكِي صَلَاتِي إِنَّ  قُلأ } قال تعالى في كل صغيرة وكبيرة في حياتك،  أولً: العبودية لله 

ياَيَ  هِ  وَمَمَاتِي وَمَحأ لِكَ   ۖلَهُ  شَرِيكَ  لَ ﴾ ١٦٢﴿ الأعاَلَمِينَ  رَبِِّ  لِلّـَ تُ  وَبِذَٰ لُ  وَأنَاَ أمُِرأ لِمِينَ  أوََّ  الأمُسأ

 .الْنعام سورة﴾{ ١٦٣﴿ 

، أصلي لله ، فأنا كل شيء أفعله لله : العالمين رب  لله  ومماتي ومحياي  ونسكي صلاتي

على أنام حتى أكون أقوى في الغد ، و تعلم حتى أنفع الناس للهأأذاكر و ، ولله  أطيع والديَّ و

 .عل ما أمرني الله بهفِ 

 .أولى مظاهر وعلامات التسليم لله، وهذه عبودية لله في كل عمل يفه

واجتناب  به أمر الله ما اتباع تمام الستسلام: هي لله ا مستسلمً  حتى تكون العلامة الثانية 

هَ  أَطِيعوُا  آمَنوُا  الَّذِينَ  أَي هَا يَا}  قال ربنا سبحانه، ما نهى عنه ا  وَلَ  وَرَسوُلَهُ  اللّـَ  عَنأهُ  تَوَلَّوأ

 .الْنفال سورة﴾ ٢٠{ ﴿ تسَأمَعوُنَ  وَأنَتمُأ 

 البقرة سورة﴾ ٢٠٨{ ﴿ كَافَّةً  السِِّلأمِ  فيِ ادأخُلوُا آمَنوُا الَّذِينَ   أيَ هَا ياَ} عزَّ وجلَّ وقال 

 في الإسلام. :في السلم أي

 .عنه الله وانتهوا عما نهى كل ما أمر بهب: أي التزموا كافة السلم في ادخلوا

م والنقياد ستسلافهذا هو تمام ال ، نهاني عن شيء أنتهي عنه .... بشيء أفعله الله  أمرني

 .لله

نرضى بشرعه ونقبل سَّلم بتحكيم ما شرع الله، ف نُ  : العلامة الثالثة على التسليم لله هي أن 

 به.
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د السرقة ن ل و نقبل بكل تشريع إلهي  بد أن  بل -وهو قطع اليد-نكر مثلا ح رضى ن ل

 أَلَ } لمجتمع ل في هذه الحدود طهارة  يعلم أنَّ ، و ح خلقهالله يعلم ما يُصلِ  لْنَّ  ، بشرع الله 

 .الملك سورة﴾ ١٤{ ﴿ الأخَبيِرُ  اللَّطِيفُ  وَهوَُ  خَلَقَ  مَنأ  يَعألَمُ 

سَنُ  وَمَنأ }وقال سبحانه  هِ  مِنَ  أحَأ مًا اللّـَ  .المائدة سورة﴾ ٥٠{ ﴿ حُكأ

 يصلح الناس في دنياهم وفي آخرتهم.فالله هو الذي يعلم ما 

 ناس ويجعلهم يعيشون في أمان.طهر اليُ شرع الله وتطبيق 

كعب بن إلى  وبما أنُزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالله  زعم أنه مؤمن  رجل ي  ذهب

رسول الله صلى أن يذهب إلى  بدلً من ،في قضية من القضاياليحكم له اليهودي  الْشرف

ا من أن  الله عليه وسلم فذهب  ، ل يعجبه يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمٍ  خوفً

عُمُونَ  الَّذِينَ  إِلىَ ترََ  ألََمأ }  فنزل قول الله تعالىحكم يعجبه، في  لليهودي أملاً   آمَنوُا أنََّهُمأ  يَزأ

مَا يأكَ  أُنزِلَ  بِ لَ ا إِ مَ ن أُنزِلَ  وَ بألِكَ  مِ نَ  قَ مُوا  أَن  يُرِيدوُ لَى يَتحََاكَ وتِ  إِ دأ  الطَّاغُ قَ رُوا  وَ  أَن أُمِ

 .النساء سورة﴾ ٦٠{ ﴿ بَعِيداً ضَلَالً  يضُِلَّهُمأ  أنَ الشَّيأطَانُ  وَيرُِيدُ  بِهِ   يَكأفرُُوا

حكمُ الله ولو أتى  سلم بحُكم الله وأن تُ  ،ا لله فعليك أن تلتزم بشرع الله ا منقادًفإذا كنت مسلمً 

 أجل أنن تترك شرع الله وتذهب ليهودي ليحكم لك في قضيتك من أ ل  على غير هواك، 

 .يرضيك

 ل الله عز وجل في الآيات التالية:وقا

سَلأناَ وَمَا} سوُلٍ  مِن  أرَأ هِ  بإِذِأنِ  لِيُطَاعَ  إِلَّ  رَّ  .النساء سورة﴾ ٦٤{ ﴿ اللّـَ

 حتى نتركها ونحتكم إلى شرع غيرها.فالله لم يرسل الرسل  

ضرورة الخضوع تبين هامة بآيةٍ  وأشباهها الله عز وجل الدرس من هذه الحادثة ثم يختم 

مِنوُنَ  لَ  وَرَبِِّكَ  فَلَا }  ربنا عز وجلقال  ،للاحتكام لشرع الله   شَجَرَ  فِيمَا يُحَكِِّمُوكَ  حَتَّىٰ  يُؤأ

يأنَهُمأ  ا  لَ  ثُمَّ  بَ جِدوُ ا أَنفُسِهِمأ  فِي يَ رَجً ا حَ مَّ ضَيأتَ  مِِّ سَلِِّمُوا  قَ يُ لِيمًا وَ  .النساء  سورة ﴾ ٦٥{ ﴿ تَسأ

 لبد من التسليم التام لما شرع الله فالتسليم لشرع الله من علامات النقياد للإسلام!

لى التسليم لله تعالى فهي ه التسليم لْ  : أما العلامة الرابعة ع دَّ ، قدار ره الله فكل شيء ق

 .في الخير والشر ...ه المسلم يستسلم لله في كل أقدارفبالتالي  سبحانه بحكمته و

 .وإن أصابته ضراء صبر، إن أصابت المسلم سراء شكر

في البدن  صحةً  أوا في الدراسة نجاحً أو جميلاً ا بيتً  أو ا ا حسنً رزقً  أو  الو رزقك الله طعامً 

 طيبين تشكر الله. أهلاً أو 

على هذه  صبرَ  ، مهَ أو بلاء أو خوف أو فقر أو مرض  من لو أصابت المسلم ضراء و 

 .فهذا حال المسلم المنقاد المستسلم لربه سبحانهواستعان بالله،    الضراء

 هكل شيء بتقدير ... الغنى والفقرو الصحة والمرض  عز وجل: بتقدير الله  فكل شيءٍ 

 رها.قدِِّ يُ وعلى المسلم الرضا بالْقدار لْن الله هو الذي  ، وحكمته

ءٍ  كلَُّ   إنَِّا}سبحانه   ربنا قال  .القمر  سورة﴾ ٤٩{ ﴿ بقَِدرٍَ  خَلقَأناَهُ  شَيأ

هُ  كَتبََ  مَا إِلَّ  يصُِيبنَاَ لَّن قلُ}وقال تعالى    .التوبة  سورة﴾ ٥١{ ﴿ لنَاَ اللّـَ

 .ر الله لنالن يصيبنا إل ما قدِّ 

هِ  بإِذِأنِ  إِلَّ  تمَُوتَ  أنَ لِنفَأسٍ  كَانَ  وَمَا}وقال عز من قائل   .عمران آل سورة﴾ ١٤٥{ ﴿ اللّـَ

 الآجال قدرها الله.

ءٍ  كلَُّ  وَخَلَقَ } وقال سبحانه   .الفرقان  سورة﴾ ٢{ ﴿ تقَأدِيرًا فقََدَّرَهُ  شَيأ

 در ما يشاء كيف شاء بحكمته وعلمه.فهو سبحانه يق

 .مطالب بالتسليم بكل أقدار الله عز وجلفأنا كمسلم 

 
 : ثالثخلاصة الدرس ال

 : علامات الستسلام لله أربع
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كل شيء تفعله تنوي أن ، ف في كل صغيرة وكبيرة في حياتك العبودية لله  : ولىالعلامة الْ 

 .يكون لله

 .اتباع أمر الله واجتناب نهيه  :العلامة الثانية

هو  شرعه سبحانه لْنَّ رضى بما شرع الله ، فتبتحكيم شرع الله  العلامة الثالثة: التسليم

 وأرحم تشريع وأعدل تشريع وأقوم تشريع. أحكم تشريع

 .قدار الله كيف كانتالتسليم لْ :أما العلامة الرابعة فهي

 ا تمام الستسلام لله سبحانه.مسلمً ربع ساعتها تكون عندما تتحلى بهذه العلامات الْو

 وإياكم هذه الدرجة.رزقنا الله 

 

 

 رابعالدرس ال
 

 لجميع البشر؟ ه دين  هل الإسلام دين اختصنا الله به أم أنَّ  -1

 .لجميع البشر... دين الله االإسلام دين الله للناس جميعً  :ج

هِ  عِندَ  الدِِّينَ  إِنَّ } قال تعالى  سألَامُ  اللّـَ ِ  .عمران آل سورة﴾ ١٩{ ﴿ الإأ

سألَامِ  غَيأرَ  يَبأتغَِ  وَمَن} الإسلام هو الدين الذي ل يقبل الله غيره من الْديان ف  ِ لَن دِيناً الإأ  فَ

خِرَةِ  فيِ وَهوَُ  مِنأهُ   يقُأبلََ   .عمران آل سورة﴾ ٨٥{ ﴿ الأخَاسِرِينَ  مِنَ  الآأ

عن  حكايةً  وجلَّ  عزَّ قال  ، نبياء والرسلبه جميع الْ  الله  سلر أ الذي  الدينوالإسلام هو 

تُ }عليه السلام  نوحٍ  لِمِينَ  مِنَ  أكَوُنَ  أنَأ  وَأمُِرأ  .يونس سورة﴾ ٧٢{ ﴿ الأمُسأ

 .اكان مسلمً  عليه السلام فنوح

غَبُ  وَمَن}عن وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام فقال  عز وجل وأخبرنا ربنا  عَن يرَأ

لَّةِ  رَاهِيمَ  مِِّ فأسَهُ  سَفِهَ  مَن إِلَّ  إِبأ قَدِ   ۚنَ طَفيَأناَهُ  وَلَ هُ   ۖالد نأياَ فِي اصأ خِرَةِ  فِي وَإِنَّ  الصَّالِحِينَ  لَمِنَ  الآأ

لِمأ  رَب هُ  لَهُ  قَالَ  إِذأ ﴾ ١٣٠﴿ تُ  قَالَ   ۖأَسأ لَمأ رَاهِيمُ  بِهَا وَوَصَّىٰ ﴾ ١٣١﴿ الأعاَلَمِينَ  لِرَبِِّ  أَسأ  بَنيِهِ  إِبأ

طَفىَٰ  ـهَ اللَّ  إِنَّ  بَنيَِّ  يَا وَيَعأقوُبُ  لِمُونَ  وَأنَتمُ إِلَّ  تَمُوتنَُّ  فَلَا  الدِِّينَ  لَكُمُ  اصأ سأ نتمُأ  أَمأ ﴾ ١٣٢﴿  م   كُ

تُ  يَعأقوُبَ  حَضَرَ  إِذأ  شُهَداَءَ  ذأ  الأمَوأ عأبُدُ  قَالُوا  بَعأدِي  مِن تَعأبُدوُنَ  مَا لِبنَيِهِ  قَالَ  إِ هَكَ  نَ ٰـ هَ  إِلَ ٰـ  وَإِلَ

مَاعِيلَ  إبِأرَاهِيمَ   آباَئِكَ  هًا وَإِسأحَاقَ   وَإِسأ ٰـ نُ  وَاحِداً إلَِ لِمُونَ  لَهُ  وَنَحأ  .البقرة سورة﴾{ ١٣٣﴿  مُسأ

 .فالإسلام هو دين جميع الْنبياء

ليه السلام  نيِ} قال نبي الله يوسف ع وَفَّ لِمًا تَ سأ حِقأنيِ مُ لأ أَ الصَّالِحِينَ  وَ  سورة﴾ ١٠١{ ﴿ بِ

 .يوسف

 .بالتوحيد وإن اختلفت شرائعهموكل الْنبياء أتوا فدين الْنبياء واحد وهو الإسلام، 

كيفية و كيفية الطهارة و كيفية الصلاة ك  تشريعات ما ال أ  ، سلام واحدة وهي الإ  عقيدتهم

ةً  مِنكُمأ  جَعلَأناَ لِكلٍُِّ } قال تعالى  ، لْخرى  الصوم فهذه تختلف من شريعةٍ  عَ ا شِرأ { وَمِنأهَاجً

 .المائدة  سورة﴾ ٤٨﴿ 

 .وإن اختلفت تشريعاتهم على توحيد الله سبحانه ، كلهمواحدة فكل الْنبياء على عقيدةٍ 

سَلأناَ وَمَا} قال الله  تعالى  سوُلٍ  مِن قبَألِكَ  مِن أرَأ هَ  لَ  أنََّهُ  إلِيَأهِ  نوُحِي إِلَّ  رَّ ٰـ بُدوُنِ  أنَاَ إِلَّ  إلَِ { فاَعأ

 .الْنبياء  سورة﴾ ٢٥﴿ 

 

 ى التوحيد اليوم سوى السلام؟، لكن هل بقي علكل النبياء جاؤوا بالتوحيد -2

 .: لم يبق على التوحيد سوى الإسلامج

 .رضلْاعلى اليوم الإسلام هو الدين التوحيدي الْوحد ف

بعد موت ف ،رثُ أو كَ  لَّ قَ  نصيب   ك لهم من الشرأصبح  الْخرى  كل المنتسبين للشرائعبينما 

 ولم يبق، الشركيات وبعد أن تركوا الناس على التوحيد اتخذ الناس مع الوقت نبياء الْ 

 نبياء سوى الإسلام.جاء به الْ على التوحيد النقي الذي اليوم
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 وكل الشرائع على وجه الْرض اليوم ،كانوا على الإيمان بالله في الْصل كل البشر إذن 

آلهة بالله وجعلوا معه  كفروا مع الوقت  الناس  ه لكنتؤمن بالله سبحان في الْصل  كانت

 أخرى.

 ولم يبق على التوحيد النقي سوى الإسلام.

 

؟ ن أين جئنامِ : حارت العقول في الإجابة عنهاالتي  لأسئلةل جواب هل في الإسلام  -3

 ؟؟ وإلى أين المصيرلماذا نحن هنا في هذا العالمو

 قال ربنا سبحانه، واحدة من القرآن الكريم الْسئلة في آيةٍ جاب عن كل هذه أ السلام ج: 

بُدُ  لَ  لِيَ  وَمَا} جَعوُنَ  وَإلِيَأهِ  فَطَرَنيِ الَّذِي أعَأ  .يس سورة﴾ ٢٢{ ﴿ ترُأ

 (.فَطَرَنيِ الَّذِي)الله خلقني ؟ من أين جئت

جَعوُنَ  وَإلِيَأهِ ؟ سوف أذهب إلى الله لْحاسب على عملي )وإلى أين أنا ذاهب  (.ترُأ

 .ختبرلُْ و لعبادة الله ؟لماذا جئت إلى هذا العالم

من الطبيعي أن أعبد الله الذي فطرني، فهذه طبيعة العلاقة بين العبد لماذا أعبد الله؟ 

بُدُ  لَ  لِيَ  وَمَايعبد العبد ربه وخالقه ) وربه... أنأ   (.فَطَرَنيِ الَّذِي أعَأ

بُدُ  لَ  لِيَ  وَمَا}  فيها البشر ثلاثة أسئلة يحار حدة جمعت جواب أهم آية وا   فَطَرَنِي الَّذِي  أعَأ

جَعوُنَ  وَإلِيَأهِ   .يس  سورة﴾ ٢٢{ ﴿ ترُأ

 

 ؟في هذا العالمختبر  مُ كيف أعرف أنني  -4

ول تفعل  الصواب  افعلأنك مختبر، أليس بداخلك شعور  علمانظر لنفسك سوف ت  ج: 

 الخطأ؟

خذ هذه الموال واستفد ، فإنه يأتيك شعور عنها موال وصاحبها مشغول  أمامك أ كانت لو

 .هذا حرام وجريمةفل تفعل ذلك  يقول لك:  وشعور مقابل،  منها

  حياتك. منفأنت مختبر في كل موقف 

 ... همَلاً بالفعل مختبر ولستَ  كلْن يوجد بداخلك   -شعور افعل ول تفعل– هذا الشعور ف 

 .شيئا هكذا بلا قيمة لستَ 

ا السَّبيِلَ   هَديَأناَهُ  إنَِّا}  قال تعالى ا شَاكِرًا  إِمَّ  .الإنسان  سورة﴾ ٣{ ﴿ كَفوُرًا وَإِمَّ

 من حياته. في كل موقفٍ  ا كَفوُرًامإما شاكرًا وإ : فهوفالإنسان بداخله افعل ول تفعل

، فعل الشري و أ فعل الخير ي ن أ  للإنسان  يمكن خطوات حياة الإنسان  في كل خطوة منبل 

ل يذ ذم أ هب للمسجد ه ل يحضرلهويهب ل ي وس  ، ه ية العلمية  الدر ستمع ي م أ الشرع

 ة الإنسان.كل لحظة هناك اختيارية في حيا  للملهيات، 

نسَ  الأجِنَّ  خَلقَأتُ  وَمَا} ولذلك قال الله عز وجل ِ  .الذاريات سورة﴾ ٥٦{ ﴿ لِيَعأبُدوُنِ  إِلَّ  وَالإأ

 ا من العبودية لله أو معصية له سبحانه.خطوة تجد نوعً في كل 

 أخطأ.ومن عصى ما أمره الله به  ، فق لفعل ما أمر الله به نجافمن وُ 

 فعل.ما كل على يترتب عليها حساب الإنسان هذه الختيارية  و

وأنزل  من أجلها الرسل أرسل الله  الغاية التيهي وهذه  ، ختبرنُ أن متحن و ن نُ أقنا لأ فغاية خَ 

لِِّ  فِي بَعثَأناَ وَلَقَدأ }  الكتب ةٍ  كُ سوُلً  أمَُّ بُدوُا  أَنِ  رَّ هَ  اعأ تنَبِوُا  اللّـَ  سورة﴾ ٣٦{ ﴿الطَّاغُوتَ  وَاجأ

 .النحل

جَعوُنَ  وَإلِيَأهِ }بالموت نعود إلى الله وبعد أن ينتهي الختبار   .يس  سورة﴾ ٢٢{ ﴿ ترُأ

 .النجم سورة﴾  ٤٢{ ﴿ الأمُنتهََىٰ  رَبِِّكَ  إلِىَٰ  وَأنََّ }

عىَٰ  رَبِِّكَ  إلِىَٰ  إِنَّ } جأ  .العلق سورة﴾  ٨{ ﴿ الر 

أَنَّ } ب على ما قدمنا حاسَ نعود إلى الله لنُ  فَ  سَعأيَهُ  وَ رَىٰ  سَوأ زَاهُ  ثُمَّ ﴾ ٤٠﴿  يُ جأ جَزَاءَ  يُ  الأ

فىَٰ  وَأ  .النجم سورة﴾{ ٤١﴿  الْأ
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ةٍ  مِثأقاَلَ  يَعأمَلأ  فَمَن}حاسب على ذلك تُ سمن عمل و  رى ما قدمتَ سوف يُ  ﴾ ٧﴿ يَرَهُ  خَيأرًا ذرََّ

ةٍ   مِثأقاَلَ  يَعأمَلأ  وَمَن ا ذرََّ  .الزلزلة  سورة﴾{ ٨﴿   يرََهُ  شَرًّ

 
 :  رابعخلاصة الدرس ال

هِ  عِندَ  الدِِّينَ  إِنَّ } فهو دين جميع النبياء ا، الإسلام دين الله للناس جميعً  سألَامُ  اللّـَ ِ ﴾ ١٩{ ﴿الإأ

 .عمران آل  سورة

 .سلامنبياء سوى الإلْولم يبقى على التوحيد الذي جاء به كل ا

لماذا و ؟ من أين جئنا: العقول  فيها التي حارت والإسلام هو الذي يملك جواب الْسئلة 

 ؟؟ وإلى أين المصيرنحن هنا في هذا العالم

بُدُ  لَ  لِيَ  وَمَا} واحدة  في آيةٍ  على هذه الْسئلة والجواب  جَعوُنَ  وَإِليَأهِ  فَطَرَنِي الَّذِي  أَعأ { ترُأ

 .يس  سورة﴾ ٢٢﴿ 

 .ننا مختبرون مكلفونأختبرون ونعلم خلقنا وإليه نعود ونحن في هذا العالم مُ فالله 

ا} حاسب على ما قدمنا وبعد موتنا سنُ  حَياَةَ  وَآثرََ ﴾ ٣٧﴿  طَغىَٰ  مَن فَأمََّ ياَ الأ إنَِّ ﴾ ٣٨﴿  الد نأ  فَ

مَأأوَىٰ  هِيَ  الأجَحِيمَ  ا﴾ ٣٩﴿  الأ بِِّهِ  مَقاَمَ  خَافَ  مَنأ  وَأَمَّ هَوَىٰ  عَنِ  النَّفأسَ  وَنَهَى رَ  فَإنَِّ ﴾ ٤٠﴿  الأ

 .النازعات سورة﴾{  ٤١﴿  الأمَأأوَىٰ  هِيَ  الأجَنَّةَ 

 .جعل الله الجنة مأوانا ومأواكم

 

 

 الخامسالدرس  
 

 ؟نالإنساما هو أول واجب على  -1

, فمعرفة الله هداه ه الذي خلقه فسواه ورزقه و ربَّ ج: أول واجب على الإنسان: أن يعرف 

 .حياة الإنسان أساس الدين ومحور

 

 كيف نعرف الله؟ لكن  -2

 :أربعة طرق هنا ا لكن سنذكرطرق كثيرة جدً بنعرف الله  ج:

 .السليمةنعرف الله عن طريق الفطرة الطريق الْول:  

بهذه الهيئة  لك خالقا خلقك نَّ أ نت بالفطرة تعرف فأ ، اله خالقً  فالإنسان بفطرته يعلم أنَّ  

 وهذه الْعضاء وهذه الخِلقة وهذا الصنع والإتقان المدهش.

بفطرته أيضًا  ويعلم بالعبادة،  خالقهإلى طالب باللجوء نسان بفطرته يعلم أنه مُ ا الإ يضً أ و 

في  بالحاجة لله  ويزداد هذا الشعور  ، إليه في كل وقت محتاج  سبحانه و لخالقه  أنه مفتقر  

 .الشدائد

مأ } قال الله تعالى ففطرة معرفة الله فُطِر عليها كل البشر،  هَكَ  فَأقَِ  فِطأرَتَ   ۚحَنيِفاً لِلدِِّينِ  وَجأ

هِ  طَرَ  الَّتيِ اللّـَ ليَأهَا النَّاسَ  فَ هِ  لِخَلأقِ  تَبأدِيلَ  لَ   ۚعَ لِكَ   ۚاللّـَ قيَِِّمُ  الدِِّينُ  ذَٰ كِنَّ  الأ ٰـ لَ ثرََ  وَ  لَ  النَّاسِ  أَكأ

 .الروم  سورة﴾ ٣٠{ ﴿ يَعألَمُونَ 

ذأ } وقال سبحانه  إِ ذَ  وَ ب كَ  أَخَ مَ  بَنيِ مِن رَ مأ  مِن آدَ هِ هُورِ تهَُمأ  ظُ يَّ رِِّ مأ  ذُ هَدهَُ أَشأ لىَٰ  وَ  أَنفُسِهِمأ  عَ

لىَٰ  قَالُوا   ۖبِرَبِِّكُمأ  ألََسأتُ  مَ  تَقوُلُوا  أَن   ۛشَهِدأنَا  ۛبَ قِياَمَةِ  يَوأ نَّا الأ نَّا إِ ذاَ  عَنأ  كُ ٰـ لِينَ  هَ ﴾ ١٧٢{ ﴿ غَافِ

 .الْعراف  سورة

 على أشهدهمو له سبحانه ) على العبودية فُطرنا رنا على معرفة الله و فقبل أن نُخلق فُطِ 

 (.شهدنا  بلى قالوا بربكم ألست أنفسهم
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دُ  : وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته لُودٍ إِلَّ يُولَ ما مِن مَوأ

 1.علىَ الفِطأرَةِ 

تكفي كل إنسان يريد الحق أن يستدل على الحق  هذه الفطرةو ،ولد على هذه الفطرةفكلنا نُ 

 يستسلم لهذا الحق متى تبين له.وأن 

، في الْوقات العصيبةخاصةً و شد الناس كفرًا ل يستطيع أن ينكرها حتى أ وهذه الفطرة 

ذَا }  يلجأون لله في أوقات الشدائد وينسون ما يشركون فالناس كلهم   فِي الض ر   مَسَّكُمُ  وَإِ

رِ  بَحأ ونَ  مَن ضَلَّ  الأ دأعُ اهُ  إِلَّ  تَ يَّ ا  ۖإِ لَمَّ مأ  فَ اكُ لَى نَجَّ برَِِّ  إِ تمُأ  الأ رَضأ كَانَ   ۚأَعأ نسَانُ  وَ ِ ا  الإأ { كَفوُرً

 .الإسراء  سورة﴾ ٦٧﴿ 

، وسينسى كل دعو إل الله ي لن ، فإنه بالهلاك ان الإنسان في كربٍ شديدٍ وشعر إذا ك 

الموجودة  الفطرة السليمة دافعهوقت الشدائد الدعاء الإخلاص لله في هذا شركياته؛ و 

 بداخل كل إنسان.

مريكية في الحرب العالمية لقوات الْ ا ل وكان قائدً  -أيزنهاور -يقول أحد رؤساء أمريكا 

ل يوجد ات تعود للفطرة وقت الخطر الشديد: " القو نَّ أ شاهد كيف يقول بعد أن الثانية 

 ".قملاحدة في الخناد

د ف  قت الحرب ل يوج قيقة الفطرة التي منكر  في الخندق و ، فهذه ح ، الكل يعود لله  لله

 .كل البشر وقت الشدائد ايعترف به

 

 الطريق الثاني لمعرفة الله هو العقل:

ءٍ  غَيأرِ  مِنأ  خُلِقوُا أمَأ }نحن نعرف الله بالعقل ف  .الطور سورة﴾ ٣٥{ ﴿ الأخَالِقوُنَ  هُمُ  أمَأ  شَيأ

 :احتمالت ل رابع لها ةهناك ثلاثبالعقل  

كيف  ، إذ وهذا مستحيل( شيء  غير من خلقوا  أم ) من غير خالق  خُلقناكون ن : أن الْول 

 ؟خلق من غير خالقنُ 

سي قبل فكيف أخَلق ن ، إذاوهذا محال أيضً ( الخالقون هم أم )لقنا أنفسنا نكون خَ : أن الثاني

 ؟أن أخُلق

 ، وهو الذي سكتت عنه الآية الكريمة لْنه هو البديهة الحتمال الثالثإذن بالعقل يبقى 

 ا خلقنا.وهو أنِّ لنا خالقً 

 فنحن نعرف الله بالعقل.

 

 الطريق الثالث لمعرفة الله هو النظر في مخلوقات الله:

ا  انظرُُوا  قُلِ }  يضعنا أمام عظمة الله عز وجلالنظر في خلق الله  اذَ ي مَ اتِ  فِ  السَّمَاوَ

ضِ  رَأ  .يونس  سورة﴾ ١٠١{ ﴿ وَالْأ

 .بالله نظرنا إلى دقيق خلق الله وعجيب الإتقان ازددنا معرفةً  فكلما

 

 الطريق الرابع لمعرفة الله هو من خلال الرسل:

هو أن نعرف اللهَ من خلال رسلِه ، و الْعظم لمعرفة الله عز وجلالطريق وهذا هو 

فمن  ، أخبروا عن الله وأخبروا عن صفاته وأخبروا عن ذاته سبحانهفالرسل ، وأنبيائه

، كيف نتقرب إليهو  عرفنا كيف نعبد الله ، و نبياء عرفنا الله بأسمائه وصفاتهخلال الْ 

أو بمعنىً  فالرسل دعوا الناس لعبادة الله من عذاب الله،  عرفنا كيف ننجو يوم الحساب و 

 .وأن يَعبدوا الله كما أمر طروا عليهاالتي فُ  دعوا الناس للعودة لفطرهمآخر: 

سُلًا } الحق والنجاة إلى طريق فالرسل أرشدوا الناس  بَشِِّرِينَ  ر  ينَ  م  نذِرِ مُ كوُنَ  لِئلَاَّ  وَ  يَ

هِ  عَلىَ لِلنَّاسِ  ة   اللّـَ سلُِ  بَعأدَ  حُجَّ هُ  وَكَانَ   ۚالر   .النساء سورة﴾ ١٦٥{ ﴿ حَكِيمًا عَزِيزًا اللّـَ

 
 . 2658صحيح مسلم، ح: 1
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 حجة ل يجعل لْحدٍ  ، بالمعجزات  لهمفإخبار هؤلء الْنبياء والرسل عن الله وتأييد الله 

 على الله يوم القيامة.

وأعطاك العقل وأعطاك النظر في عز وجل أعطاك الفطرة التي تعرف بها خالقك، فالله 

 فلم يبق لك عند الله حجة.  ، ك الرسلمخلوقاته وأرسل ل

 
 :  خامسخلاصة الدرس ال

 .داههَ رَزقه وره ووفطَ على الإنسان: أن يعرف ربه الذي خلقه   أول واجبٍ 

تلك الفطرة التي يعترف  ، طر عليها الناس جميعاالتي فُ عرفة الله تكون بالفطرة السليمة وم 

 .بها كل البشر في أوقات الشدائد

 .النا خالقً  نَّ أفبالعقل نوقن   ، بالعقل أيضًا ومعرفة الله تكون

 .الله تكون بالنظر في مخلوقات الله وعجيب صنعهومعرفة 

فمن خلال الرسل نعرف الله بأسمائه وصفاته  ، ومعرفة الله تكون من خلال أنبيائه ورسله

 ونعرف كيف نعبده وكيف نتقرب إليه.

 

 

 سادسالالدرس  
 

 ؟القواعد العقلية التي نستدل بها على وجود الله سبحانهما هي  -1

 :االْولى : العدم ل يفعل شيئً دة القاع ج:

 .فاعل من فعلٍ  كللفلابد  ، ه بديهة عقليةشيئا وهذ صنعالعدم ل ي

الكائنات الحية كذلك لها ، وعلمت أنَّ وإذا نظرت إلى هذا العالم وعرفت أنه له بداية

 وليس أنَّ ... موجِد صانعٍ من  هذا العالم ولهذه الكائنات لبد ل  يجعلك توقن بأنَّهفهذا  ، بداية

ول  الكائنات الحية، فالعدم كما قلنا ليس بشيءٍ هذه أو أوجد العالم  هو الذي أوجدلعدم ا 

 ا.شيئً يصنع  

فهذا دليل  ،ه بكل ما فيه من مادة وقوانين ونجوم وكواكب له بدايةبما أن العالم كل   : إذن 
 .ا خلقهله خالق   على أن  

 

ودات تدل على بعض الموج  : هي أنَّ و التي نستدل بها على وجود الله  القاعدة الثانية

 صفات مَن أوجدها:

صانع  ستقطع بالعقل أنَّ و  ، نعهأتقن صُ صانعه قد  ا فسوف تقطع بأنَّ ا متقنً إذا رأيت شيئً ف 

 على إيجاده وتصميمه وضبطه. عنده قدرة لشيءهذا ا

 .سبحانه من النظر في خلقهالخالق بعض صفات  نعرف وهكذا يمكننا أن 

لجبال وانظر للدواب من حولك، عالم مدهش ا لشجر و ا لنبات و ا رض و لْ ا انظر للسماء و 

 من المخلوقات العجيبة.

 نظر لضبط الوظائف الدقيق في جسمك.ا، وانظر لداخل جسدك

 في هذا ل حصر لها: مثلةا على الصنع المبهر والضبط الدقيق والْواحدً  سأعطيك مثالً 

 نانو جرام. 5: تركيزه في الدم  ، هذا الهرمون الذي يساعدك على النموهرون النمو 

يعني - بمقدار يقاس بأجزاء من المائة مليون من الجرام لو ازدادت نسبة هذا الهرمون 

الجرام جزاء من المائة مليون من ألو ازداد الهرمون ب -الجرام مقسم إلى مائة مليون جزء

ولو قلِّت ، -تضخم جسم الإنسان بصورة مخيفة –هذا يؤدي إلى مرض العملقة إنَّ ف 

صغر حجم  –قزم يؤدي إلى مرض الت ، فإنَّ هذا بأجزاء من المائة مليون من الجرام 

 .-الجسم والْعضاء

 هذا التغير المدهش بسبب تغير بأجزاء بسيطة جداً من هذا الهرمون.
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لقه الله في أحسن تقويم، بهذا الضبط المدهش لهذا الهرومون فانظر لجسدك الذي  خ

 ولغيره من الهرمونات.

 .القمر  سورة﴾  ٤٩{ ﴿ ب قَدَر    خَلقَْناَهُ  شَيْء    كلُ    إ ن ا} دقة وإتقان في الخلق ذهفه
وما الجوائز التي يحصل  في كل جزء  من أجسادنا،  حاطون بالرعاية الإلهيةفنحن مُ 

 عليها العلماء إلا لاكتشافهم بعض أوجه هذه الرعاية في العالم.
 

 :فاقد الشيء ل يعطيه :هي التي نستدل بها على وجود اللهو  ةلثالقاعدة الثا

ل على الضبط و ل على الإيجاد و ل على و القدرة على الخلق  تملكالْوثان والطبيعة ل 

 .الإتقان

 .لخالقه  والطبيعة التي يؤمن بها الملحد كلاهما مفتقر    ، الْوثان التي يعبدها الكفارف

ان و ف  ث و ملك الْ لطبيعةل لا ت ما شيئً  ا ره ن أم هما ا ام دي ليس ل لى ضبط ، و ة ع قدر ل

لقدرة على وضع الشفرة الوراثية ك بهذا المقدار المدهش ول لديهما ا الهرمونات بداخل

على إيجاد أي شيء ول  ، ول لديهما القدرة ت داخل البذرة والتي هي ملايين المعلوما

 حتى على إيجاد أنفسهما.

 فخالق هذا العالم بهذه العجائب هو خالق عظيم عليم قدير حكيم.

والقدرة على دقيق الصنع الإلهي والعلم الإلهي  البسيطة والآن سنعطي بعض الْمثلة

الطبيعة أو  توليسوحده المخلوقات خلقها الله  أنَّ  كيف لنعرف الإلهية والحكمة الإلهية، 

 :الوثان وأالْحجار 

ا فأنت يأتيك الْوكسجين الذي تحتاجه بدً أل تستخدم رئتيك في التنفس  أمكنت في بطن أو

 ، مكأنت في بطن أو الله خلق رئتيك  نَّ أ مع عدم حاجتك للرئة إل و ومع ذلك  ،م مع دم الْ 

 ا وإل فبدون رئتيك لن تعيش لحظةً لْنك بمجرد خروجك من بطنها ستستخدم رئتيك فورً 

 بعد الولدة  واحدةً 

 .إل بعد الولدة ا أصلاً منت ل تحتاجهأمك وأوكذلك خلق الله عينيك في بطن 

الْعضاء التي تريدها فالله لْنه عليم بما ستحتاج إليه بعد خروجك من بطن أمك قدَّرَ لك 

 .بقدأرِها

 ، عظام جمجمتك غير ملتحمة ببعضها البعض ول تلتحم إل بعد الولدة بزمنالله وخلق 

 ، من بطن أمك لكبر حجم رأسك النزول لو كانت عظام الجمجمة ملتحمة لما استطعت إذ 

 ضغاطوان  يحصل لها تداخلفغير ملتحمة العظام فمن رحمة الله ومن حكمة الله أن تكون 

 .لحظة الولدة فينزل الجنين بسهولة من بطن أمه

وتظل هذه العظام غير ملتحمة لزمن بعد الولدة حتى ينمو المخ بدون عوائق تمنع من 

 نموه.

أُمك لا تعرف و  ، م في الخروج لتغذيتكبلحظات يبدأ لبن الْ  من بطن أمك وبعد نزولك
في أول أربعة أيام والتي تطهر مجاري  تكون في لبنهاشيئ ا عن المضادات الحيوية التي 

نتاج اللبن ومستويات تركيز اللبن بحسب إ ا عن مراحل لا تعرف شيئ  و ، اهك كل   م  جس
 اللطيف الودود الكريم بمقدار.قه الل كل هذا خلَ ، فعمر الرضيع

في  وهم ،جلكأ ك والتضحية بالمال والصحة والوقت من ب   وأودع الل في أبويك غريزة ح 
 تمام الرضا.راضون   كل هذا 

   .عم الل عليك لا تحصى في كل وقتفن  
من جسمك إلى المخ  كل محاور أعصابك والتي تنقل الإشارات الكهربيةوخلق الل 
مُغطاه بطبقة عازلة كما نفعل نحن الآن مع الأسلاك الكهربية لئلا  خلقها كلها، والعكس

ا.  تشرد الإشارة الكهربية أو تضيع أو تسبب لك إزعاج 
للبول، صمامات في الشرج وفتحة  ، فهناك كبُ لإخراج لئلا تتأذى ثيال صمامات وخلق الل 

 ه المخارج لئلا تتأذى في كل لحظة.صمامات تغلق هذوهذه ال
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 ئلا يرجع الطعام إلى فمك فتتأذى.صمامات في المعدة لوهناك  
ذاَ}عجيب ودقيق ون ق إلهي متقَ خلْ  ٰـ ه   خَلْقُ  هَ ينَ  خَلَقَ  مَاذاَ فأَرَُون ي الل ـ ن ال ذ  ﴾ ١١{ ﴿ دُون ه   م 

 .لقمان  سورة
 ا؟شيئ   من ذلك  ن تفعلأو الطبيعة تستطيع  أوثان  فهل الأ

، كانت من الفحم تخيل لو أنها هذه الشمس العظيمة ... الفحمتخيل لو كانت الشمس من 
وتنتهي وبالتالي تنتهي الحياة على  فقط،  عام  ثلاثمائة تعرف كم سيكون عمرها؟ هل 

 .الارض
 .سبحانه  فالله خلق كل شيء بمقدار  

 .حركة فيهاكومة لحم لا   سيصبح؟ بلا عظامالإنسان  لو أن    تخيل
ا من ألف عام والل ما ذكرت شيئ   بكل ما أوتي الناس من علم   أعرض الأمثلة لو ظللتُ 

ا  الْبَحْرُ  كَانَ  ل وْ  قُل}  عم الل وعجيب خلق الل ن   دَاد  كَل مَات   م  ب  ي ل   بْلَ  الْبَحْرُ  لَنفَ دَ  رَ  تَنفَدَ  أَن  قَ
ئنْاَ وَلوَْ   رَب  ي  كَل مَاتُ  ثلْ ه    ج   .الكهف  سورة﴾ ١٠٩{ ﴿ مَدَد ا  ب م 

ن الْأرَْض   ف ي أنَ مَا وَلَوْ }  ن يَمُدُّهُ  وَالْبَحْرُ  أَقْلَام   شَجَرَة   م  ه   م  ا أبَْحُر   سَبْعَةُ  بَعْد   كَل مَاتُ  نَف دَتْ  م 
ه   هَ  إ ن     ۗالل ـ يز   الل ـ يم    عَز   .لقمان  سورة﴾ ٢٧{ ﴿ حَك 

 ولا يُحصيها أحد.فآيات الل في خلقه لا تنتهي  
ه    صُنْعَ } ي الل ـ  .النمل  سورة﴾  ٨٨{ ﴿ شَيْء   كلُ    أتَقَْنَ  ال ذ 
 .السجدة  سورة﴾  ٧{ ﴿ خَلقََهُ   شَيْء   كلُ   أحَْسَنَ   ال ذ ي}

 يزيدك إيمان ا ومعرفة  بالله.فالنظر في هذه النعم مع استحضار أسماء الل الحسنى  
جلال والإكرام الحي الرزاق العليم الحكيم الخبير الكريم اللطيف المنان ذو ال  هو الله ف 

 .القيوم

 .سبحان ربي وبحمده  :قلوبحمده...   حل وسب   عم الل وتأم  فانظر في ن  
ىٰ  خَلَقَ  ال ذ ي﴾  ١﴿  الْأعَْلىَ  رَب  كَ  اسْمَ   سَب  ح  }  .الأعلى  سورة﴾{  ٣﴿  فَهَدَىٰ  قَد رَ   وَال ذ ي﴾  ٢﴿  فَسَو 
 

 : سادسخلاصة الدرس ال

 .فعل كلل فاعلٍ  فلابد منا شيئً  صنعالعدم ل ي

بعض صفات نعرف يمكننا أن  بالتاليو  ،الموجودات تدل على بعض صفات من أوجدها

 .الخالق سبحانه من النظر في مخلوقاته

سيستشعر معاني كثير من أسماء الله  ، بعض نعمِ الله عليه من نظر في خلق الله وتأملَ و 

  لله ويزداد إيماناً.طاعةً بهذا الحسنى فيزداد 

 

 

 السابعالدرس  
 

 ما هو التوحيد وما هي أقسامه؟ -1

إفراد الله هو : أو بمعنى أكثر تفصيلاً  ،واحد ل شريك لهتعتقد أن الله  : التوحيد هو أن ج: 

 .وصفاتهلوهيته وربوبيته وأسمائه  بالعبادة في أ

 :إذن هناك

 .العبادة تكون لله وحده أنَّ  : أيإفراد الله بالعبادة في ألوهيته

  .كل شيء الله رب كل شيء وخالق الإقرار الجازم بأنَّ : وهذا يعني وفي ربوبيته

قرآن في ال  ت ورد التي  أسماء الله وصفاته الإيمان بجميعوهو : أسمائه وصفاتهوفي 

صحيحة ل سنة ا ل ا ن ، و لقه. م ن خ يره م صفات غ صفات الله ب شبيه ل ير ت  غ
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 ما معنى توحيد الْلوهية؟ -2

لله  يع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، فتكون جمإفراد الله بالعبادة هو:  وحيد الْلوهيةج: ت 

ياَيَ  وَنُسُكِي صَلَاتِي إِنَّ  قُلأ } وحده  هِ  وَمَمَاتِي وَمَحأ هُ  شَرِيكَ  لَ ﴾ ١٦٢﴿  الأعاَلَمِينَ  رَبِِّ  لِلّـَ   ۖلَ

لِكَ  تُ  وَبِذَٰ لُ  وَأنَاَ  أمُِرأ لِمِينَ  أوََّ  .الْنعام  سورة﴾{ ١٦٣﴿  الأمُسأ

 أدعو الله بلا ا ول أدعو زاهدً ا ول أدعو شيخً ل أدعو نبيً فالدعاء يكون لله وحده بحيث 

أتوكل على الله وحده وحده وليس لقبر أحد من الصالحين، وأيضًا  أذبح لله وحده، وكذلك 

 وأستعيذ به وحده.

 وتوحيد الْلوهية هو الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل، هذا يسمى توحيد الْلوهيةف 

هَ إِلَّ أَ  ٰـ سوُلٍ إِلَّ نوُحِي إلَِيأهِ أنََّهُ لَ إلَِ سَلأناَ مِن قَبألِكَ مِن رَّ بُدوُنِ{ ﴿}وَمَا أرَأ ﴾ سورة ٢٥نَا فاَعأ

 .الْنبياء

نسَ إِلَّ لِيَعأبُدوُنِ{ فما خلق الله الجن والإنس إل ليفردوه بالعبادة  ِ }وَمَا خَلقَأتُ الأجِنَّ وَالإأ

 .﴾ سورة الذاريات٥٦﴿ 

}وَلَقَدأ ا أن يعبدوا الله وحده ول يشركوا معه أحدً  وهو فهذا أول وأعظم واجب على العبيد

خَاسِرِينَ ﴿  بَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتَكَوُنَنَّ مِنَ الأ تَ ليََحأ ﴾ ٦٥أوُحِيَ إلِيَأكَ وَإلِىَ الَّذِينَ مِن قبَألِكَ لئَِنأ أشَأرَكأ

نَ الشَّاكِرِينَ ﴿  بُدأ وَكُن مِِّ هَ فاَعأ  .﴾{ سورة الزمر٦٦بلَِ اللّـَ

 حبط للعمل. العبادة هذا مُ  فيك مع الله أحداً فأنأ تشر

سَألَأتُ  رضي الله عنه قال:  عن ابن مسعود شرك هو أعظم المعاصي على الإطلاق، ال ف 

ِ نِدًّا وهو خَلقََكَ  علََ لِِلَّّ ِ؟ قالَ: أنأ تجَأ ظَمُ عِنأدَ اللََّّ  2.النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أي  الذَّنأبِ أعأ

 :والشرك ينقسم إلى قسمين

ا يتخذ مع الله ندً  ، بحيثفي العبادة أحداً مع الله يشرك الإنسان  : أن  الشرك الْكبر وهو

 .الشرك الْكبر وهذا هو

أحد القبور ويدعو صاحب القبر... ا أن يأتي شخص عند ومن صور هذا الشرك أيضً 

 ... أويا فلان اشفني من مرضي فيقول: ، و يشفيهأ يرزقه ا صالحًا أو نبياً بأن إنسانً  يدعو

تعالى  الله  قال من الشرك الْكبر  ، فكل هذه صور  يا فلان ارزقني... أو يا فلان زوجني

هِ  دوُنِ  مِن تدَأعُ  وَلَ } كَ  وَلَ  يَنفَعُكَ  لَ  مَا اللّـَ نَ  إِذاً فإَنَِّكَ  فَعلَأتَ  فإَنِ   ۖيضَُر  ﴾ ١٠٦﴿ الظَّالِمِينَ  مِِّ

سَسأكَ  وَإِن  هُ  يَمأ لِهِ  رَادَّ  فَلَا  بِخَيأرٍ  يُرِدأكَ  وَإِن   ۖهُوَ  إِلَّ  لَهُ  كَاشِفَ  فَلَا  بِضُرٍِّ  اللّـَ  بِهِ  يُصِيبُ   ۚلِفضَأ

حِيمُ  الأغفَوُرُ  وَهوَُ   ۚعِباَدِهِ  مِنأ  يَشَاءُ  مَن  .يونس سورة﴾{ ١٠٧﴿  الرَّ

، فهو وحده القادر على الله وحده  وادعنبياً ول صالحًا ول عابداً بل من دون الله  ولا تدعف

 .كشف الضر وجلب الخير لك

ثاَلُكُمأ ۖ فاَدأعوُهُمأ فلَأيَسأتجَِيبوُا لَكُمأ إِن كنُتمُأ وقال تعالى   هِ عِباَد  أمَأ }إِنَّ الَّذِينَ تدَأعوُنَ مِن دوُنِ اللّـَ

 .﴾ سورة الْعراف١٩٤صَادِقيِنَ{ ﴿ 

 فادعوهم ولن يستجيبوا لكم.أمثالكم  عباد  الذين ماتوا هم ؤلء فه

لِكوُنَ  مَا دوُنِهِ  مِن تدَأعوُنَ  وَالَّذِينَ } مِيرٍ  مِن يَمأ  وَلَوأ  دعَُاءَكُمأ  يَسأمَعوُا لَ  تَدأعوُهُمأ  إِن﴾ ١٣﴿  قِطأ

ا سَمِعوُا  وا  مَ مَ   ۖلَكُمأ  اسأتجََابُ وأ يَ ةِ  وَ قِياَمَ كأفرُُونَ  الأ كُمأ  يَ كِ شِرأ لَ   ۚبِ نبَِِّئكَُ  وَ ثألُ  يُ بيِرٍ  مِ ﴾{ ١٤﴿  خَ

 .فاطر  سورة

 فدعاء غير الله هذا من الشرك الْكبر.

 

 :صغرآخر وهو الشرك الْ شركوهناك  

 :لرياءا :والشرك الْصغر له صور كثيرة منها مثلاً 

 ا.أمام الناس من أجل أن يثنوا عليه خيرً  الإنسان عبادةً  عملي :أنأ  هو  الرياءو

 
 . 4477صحيح البخاري، ح: 2
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 هذا اسمه رياء، ف صالح ن يقولوا هذا شاب  أ جل أ مام الناس من أ يصلي ويطيل الصلاة ف 

أجل من صلي لا ت فخالصة لله أن تصلي لله وأن تكون صلاتك فالمفترض  ،وهذه معصية

 جل ثناءِ أ لله وليس من  صلاتك تكون مام الناس أ و أ  تكا في بيسواءً  فإذا صليتَ  الناس، 

جُو كَانَ  فَمَن}  تعالى الله  قال  ،حد من الخلقأ  يُشأرِكأ  وَلَ  صَالِحًا عَمَلًا  فَلأيَعأمَلأ  رَبِِّهِ  لِقاَءَ  يَرأ

ةِ  عِباَدَ هِ  بِ بِِّ داً  رَ حَ ١{ ﴿ أَ ١ ة ﴾ ٠ كهف سور ل  .ا

 فلا تشرك بعبادة الله أحداً من خلقه.

ركُ الْصغرُ ، قالوا :  : " وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنَّ أخوَفَ ما أخافُ عليكم الشِِّ

ياءُ ، يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ لْصحابِ ذلك يومَ القيامةِ إذا  ركُ الْصغرُ ؟ قال الرِِّ وما الشِِّ

ذين كنتم تُرائون في الد نيا لنَّاسَ جازَى ا  م : اذهبوا إلى الَّ فانظرُوا هل تجِدون عنده

 3؟"جزاءً 

 .فالرياء شرك أصغر 

 

 صغر؟كبر والشرك الْالفرق بين الشرك الْ هو ما -3

، أما الشرك الْصغر كالرياء فهذه معصية، وبالتالي فإنَّ بالله  كفر   هذا  كبرالشرك الْ  ج: 

 العمل الذي عملته من أجل الناس ل يقبله الله لكنه ليس كفرًا.

شاباً مسلماً دخل يصلي ركعتي تحية المسجد فوجد الناس ينظرون إليه، فقرأ  لنفترض أنَّ 

بعد الفاتحة سورة الإخلاص ثم زاد عليها من أجل الناس سورة الفلق، فهذا الشاب صلاته 

 صحيحة لكن قرائته لسورة الفلق التي قرأها من أجل الناس مردودة وعليه ذنب الرياء.

 

 :من صور الشرك الْصغريضا  أ

النبي، لحلف بغير الله ا  من يحلف ب سلم ف  ك ليه و النبي : يقول صلى الله ع أو يحلف  ، و

:  أو يحلف بالشرف  ، بالكعبة صور من هذه كلها ف بالْمانة، أو يحلف  ، وشرفكفيقول

  4".مَن حلَف بغيرِ اللهِ فقد أشرَك: "قال النبي صلى الله عليه وسلم  ، صغرلشرك الْا

قول: ي كأن  ، خلقه بينالتسوية في المشيئة بين الله و صغر من صور الشرك الْ وكذلك 

ل  كله هذا وأن يحصل كذا وكذا، قدار شاءت الْ : أو ، أو شاءت الظروف ، شاءت الْقدار 

 .يجوز

 !ا المشيئة والْقدار بيد الله وحدهنموإ ، فالْقدار والظروف ل تشاء

 .ما شاء الله وشئت :أيضا ل يجوز أن نقول

ُ عليهِ  ِ صلَّى اللََّّ ُ وشئتَ قالَ رجل  للنَّبيِّ : ما  : . فقالَ وسلَّمَ : ما شاءَ اللََّّ ِ ندًّا؟ قُلأ أجعلتنَي لِلَّّ

دهَُ  ح ُ و  5.شاءَ اللََّّ

 

 :وكذلك من صور الشرك الخطيرة

هذا ا في غرفته ويقول: و يضع شيئً أ  في يده أو في عنقه، اعلق شيئً يُ  ، كالذي تعليق التمائم

 .يدفع عني العينأو يجلب لي الحظ، أو   الشيء يجلب لي الرزق

قاء أو زر وكثيرون منكم يرون بعض الناس يعلقون صورة الكف أو يعلقون خرزة 

 يشيرون بالخمسة أصابع لدفع العين.

ل ل ب  ، وهذه كلها من صور الشرك، فهذه التمائم والْكف ل تجلب رزقًا ول تدفع عيناً

 يجلب الرزق ول يدفع العين إل الله.

 ، فعال الجاهليةأ هذا كله من ، و ا من الحسدزرقاء خوفً  ايعلق عينً  الناس  ضوتشاهدون بع

 6".مَن عَلَّقَ تمَيمةً فقد أشَرَكَ "قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

 
 . 951السلسلة الصحيحة، ص: 3
 . 3251صحيح سنن أبي داود، ح: 4
 ، درجة الحديث: صحيح لغيره. 1964تخريج المسند، شعيب الأرناؤوط، ح:  5
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 كلها شركيات. هذه لدفع العين ةالسيارعلى  البيت أوعلى  على الْولد أوخرزة  التعليق ف

 

 هل تعليق التمائم شرك أكبر أم شرك أصغر؟ -4

و تدفع عنه أنسان بنفسها هذه التميمة هي التي ترزق الإ  نَّ أ علق التميمة ن يُ لو اعتقد مَ  ج:

 .السوء بنفسها فهذا شرك أكبر

 السوء فهذا شرك أصغر.أو سبباً لدفع ا للرزق الله جعل هذه التميمة سببً  أنَّ ما لو اعتقد أ

 

، الحيوانات  و أ الْوقات  و أ التشاؤم ببعض الْشخاص  : كذلك من صور الشرك الْصغر

 .هذا شرك أصغر، مءا تشاذا شاهد غرابً فإ

 .هذا شرك أصغر ، الرقم ثلاثة عشربعض الناس يتشاءم من 

 .هذا شرك أصغر أو علان،  يتشائم من فلانبعض الناس 

م منه ء ا يتشاعينً ا مُ و شخصً أ مامه أ ا حادثً  فيجد مثلاً  ، ابيته صباحً بعض الناس يخرج من 

هذا  وا منر احذ، فهذا من صور الشرك الْصغر ...فيتشاءم هذا يوم نحس ، فيقول: مامهأ

 الصنيع بشدة.

ليه وسلم ، التشاؤم  عنالشديد ورد النهي وقد  ، : " قال النبي صلى الله ع يرَةُ شِرك  الطِِّ

يرَةُ شِرك    7".الطِِّ

 

 .هان والعرافينإتيان الكُ  :أيضا من صور الشرك

شرك لْنه هان من ال إتيان هؤلء الكُ و ، الغيبيات يدعي معرفة هو الشخص الذي الكاهن و 

 ل يعلم الغيب إل الله.

افاً فَسَألََهُ عن شيءٍ، لَمأ : " قال النبي صلى الله عليه وسلم بَعِينَ مَن أتىَ عَرَّ تقُأبلَأ له صَلاة  أرأ

 8."ليَألَةً 

 .لم تقبل له صلاة أربعين ليلةالعراف ل يعلم الغيب  نَّ أم عللعراف وهو ي مسلم  لو ذهب ف

قال النبي صلى الله عليه  ،العراف يعلم الغيب فهذه مصيبة أكبر نَّ أصدق يُ أما لو أتاه وهو 

ه بما يقولُ  : وسلم ناً فصدَّق اه ن أتى ك ليَهِ مَ دٍ صلَّى اللهُ ع حمَّ لىَ م زِلَ ع ما أُن فرََ ب فقد ك

 9".وسلَّمَ 

 مختلفة من الشرك يجب أن نحذر منها.فهذه كلها صور 

 نعوذ بالله من الشرك الْكبر والْصغر.

قال الله إل لو تاب منه الإنسان قبل موته،  الشرك الْكبر ل يغفره الله  نَّ أ ن نعلم أ وعلينا 

هَ  إِنَّ }  تعالى لِكَ  دوُنَ  مَا وَيَغأفِرُ  بِهِ  يُشأرَكَ  أنَ  يَغأفِرُ  لَ  اللّـَ هِ  يُشأرِكأ  وَمَن  ۚيَشَاءُ  لِمَن ذَٰ  فَقَدِ  بِاللّـَ

 .النساء   سورة﴾ ٤٨{ ﴿ عَظِيمًا إثِأمًا افأترََىٰ 

هِ  يُشأرِكأ  مَن إنَِّهُ }  قال تعالى ،دخول الجنةحرم صاحبه من والشرك الْكبر يَ  مَ  فقََدأ  بِاللّـَ  حَرَّ

هُ   .المائدة  سورة﴾ ٧٢{ ﴿ النَّارُ  وَمَأأوَاهُ  الأجَنَّةَ  عَليَأهِ  اللّـَ

 

 الدين من صور الشرك الْكبر؟ ب  هل سَ  -5

وأثناء للأسف نشاهد بعض الشباب الصغار يسب ون الدين في الطرقات وأثناء اللعب  ج: 

و أ  ح والهزار، وهذه مصيبة كبرى فمَن سبَّ الله ا على سبيل المزحتى المشاجرات بل و 

، أ الإ  و سبَّ أ دين الله  و سبَّ أ نبياء الْ  سبَّ  ا سلام ن شابه و م اللعن أ م نواع السب و

ذا كفر أكبر وشرك أكبر وعلى صاحبه أن يغتسل فه ، والسخرية والستهزاء والحتقار 

 
 .6394الجامع، ح:صحيح   6
 . 3910صحيح سنن أبي داود، ح: 7
 . 2230صحيح مسلم، ح: 8
 . 3904صحيح سنن أبي داود، ح: 9
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، وعلى أولياء الْمور ن وأن يتوب إلى الله تعالى، فسبُ دينِ الله كُفر  وأن ينطق الشهادتي

والمعلمين أن يُنبِِّهوا أشد التنبيه على خطورة هذه القضية لْنها أصبحت منتشرة للأسف 

 في كثيرٍ من المدن والقرى.

هِ  قُلأ } فدين الله ورسوله ليسوا عرضةً للسب ول للعن في شجارٍ أو مزاح  اللّـَ هِ  أبَِ آيَاتِ  وَ

زِئوُنَ  كنُتمُأ  وَرَسوُلِهِ  تهَأ تمُ قَدأ  تعَأتذَِرُوا لَ ﴾ ٦٥﴿   تسَأ  .التوبة سورة{ إيِمَانِكُمأ  بَعأدَ  كَفرَأ

 حقاً. خطير   فالْمرُ 
 

 : سابعخلاصة الدرس ال

 أحداً غيره.أدعو فلا أشرك به أحداً في عبادته، ول   إفراد الله بالعبادة :التوحيد هو

 .شرك أكبر، فهذا و في الدعاء يحبط العملأمع الله في العبادة  شركٍ  وأيُ 

أو شاءت  شاءت الْقدار كالرياء وكالحلف بغير الله وكقولك : وهناك الشرك الْصغر

 .شرك أصغر كله هذا، فالظروف

أو الْرقام أو  الحيوانات أو التشاؤم ببعض الْشخاص ك الْصغر: كذلك من صور الشر

 المواقف.

 بدعوى أنها تجلب الرزق أو تدفع الضر.تعليق التمائم   :ا من صور الشرك الخطيرةأيضً 

 .إتيان الكهان والعرافينكذلك: ومن صور الشرك الخطيرة  

 .فهذا كله يجب على المسلم أن يجتنبه

 .نعوذُ بكَ أنأ نُشرِكَ بكَ شيئاً تعلِمُه ونستغفِرُكَ لِمَا ل نعلَمُ اللَّهمَّ إنَّا 

 

 

 الثامنالدرس  
 

 ؟توحيد الربوبية معنىما  -1

كلِِّ  ومدبر كلِِّ شيء  شيء وخالق كلِِّ  الله ربَّ  ج: توحيد الربوبية: هو الإقرار الجازم بأنَّ 

 .كل شيء والمتصرف في شيء

هُ } قال تعالىالله،  يقدر على الخلق إل ل  خالقهو الفالله  ءٍ  كلُِِّ  خَالِقُ  اللّـَ  سورة﴾ ٦٢{ ﴿شَيأ

 .الزمر

رُ  الأخَلأقُ  لَهُ  ألََ }وقال عز من قائل  مَأ  .الْعراف سورة﴾ ٥٤{ ﴿ وَالْأ

 الله . هذا ل يقدر عليه إلف لشيءإيجاد الشيء من والمراد بالخلق هنا:  

رَ  يُدبَِِّرُ } متفرد بتدبير الْمور وتصريف هذا الكون ، فهو والله مدبرُ كلِِّ شيء  مَأ ﴾ ٣{ ﴿الْأ

 .يونس  سورة

رَ   يُدبَِِّرُ }وقال سبحانه  مَأ ضِ  إلِىَ السَّمَاءِ  مِنَ  الْأ رَأ  .السجدة سورة﴾ ٥{ ﴿ الْأ

هُمَّ  قلُِ }  المتصرفُ في كل شيء  ، فهووالله مالكُ كلِِّ شيء  مُلأكِ  مَالِكَ  اللّـَ تِي الأ  مَن الأمُلأكَ  تؤُأ

ن الأمُلأكَ   وَتنَزِعُ تشََاءُ   .عمران آل سورة﴾ ٢٦{ ﴿ تشََاءُ  مِمَّ

 .فهذا هو توحيد الربوبية

 

 المدبرو الله هو الخالق  قرون بأنَّ يُ  ... قرون بتوحيد الربوبيةكل البشر يُ  نَّ أ من العجيب و 

مَنِ  قُل}  تعالى عن المشركين الله  قال  ، مالك كل شيء و  ضُ  لِِّ رأ َ ن الْأ مَ يهَا وَ نتمُأ  إِن  فِ  كُ

هِ  سَيقَوُلوُنَ ﴾ ٨٤﴿  تعَألَمُونَ   .المؤمنون سورة{ لِلّـَ

َ وقال تعالى  الْأ اتِ وَ لَقَ السَّمَاوَ نأ خَ تهَُم مَّ لَئِن سَألَأ هُ ۚ}وَ نَّ اللّـَ يقَوُلُ ضَ لَ ﴾ سورة ٣٨{ ﴿ رأ

 .الزمر

 .الخالق الرازق المدبرفكل البشر عبر كل التاريخ يؤمنون بالله  
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 شيخ يقول  ،ا وعبادةً للأوثان يؤمنون بالله الخالق الرازق المدبرحتى أشد الناس كفرً بل 
هذه  أن  يعتقدون  كانوا  أنهم الأصنام  اد ب عُ  في ظن ومن: " الل  رحمه تيمية ابن الإسلام 
 غير أو  الحيوان  تخلق أو  النبات  تنبت أنها أو  المطر تنزل  أنها أو  العالم تخلق الأصنام 

 المشركين قصد جنس من لأوثانهم الأوثان  عباد  قصد كان  بل بهم جاهل فهو ، ذلك

 10".بالقبور
لذي يذهب لقبور الصالحين ليدعوهم، كما يفعل الشخص اعباد الْصنام والْوثان يفعلون فُ 

ذهب للقبر ليدعو غير ي الله هو الخالق وهو الرزاق لكنه مع ذلك  نَّ أ هذا الشخص يعلم ف 

ق لكنهم از الله هو الخالق والر نَّ أ يعلمون صنام، فهم اد الْ بَّعُ ما يفعله بالضبط  ، وهذا الله 

 .وثان في الدعاء والعبادةصنام والْأشركوا معه الْ

   .اقالرزَّ  وهو دبرالمُ وهو الخالق  هو أن اللهفكل الديانات تؤمن ب

 لكنهم مع ذلك جعلوا مع الله آلهةً أخرى، ولم يبق على التوحيد سوى الإسلام.

عقيدة القبائل  فقاموا بدراسةوقبل سنوات حاول العلماء في الغرب دراسة تاريخ الإنسان 

جميع هذه القبائل  أنَّ  أيضًا فاكتشفوا جمع الثمار في أفريقيا واستراليا، التي تعيش على 

 11ق.ازالخالق المدبر الر لله الواحدتؤمن با

 فكل البشر على توحيد الربوبية.

 

 ؟هل توحيد الربوبية كافٍ  -2

 ل ج: 

ن الله هو أن تؤمن ب أ فما معنى  ، ا لله توحيد الربوبية ل يكفي حتى يكون الإنسان مسلمً 

 ؟أو تدعو غيرهو الشركيات أصنام و الْأوثان ثم تتخذ معه الْالرازق المُدبِّرِ، الخالق 

ومع ذلك  ، الله هو الخالق نَّ بأيؤمنون ، فهم كما قلنا فكل الكفار على توحيد الربوبية

 .أخرى يعبدون ويدعون معه آلهةً 

ن مع أنهم والكفار والمشرك ف ، في ول تكون به النجاة في الآخرة توحيد الربوبية ل يكف 

}إِنَّ  لْنهم جعلوا معه آلهة أخرى  عليهم بدخول النار  كمالله حَ  على توحيد الربوبية إل أنَّ 

ئِكَ هُمأ شَر  الأ  ٰـ برَِيَّةِ{ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنأ أهَألِ الأكِتاَبِ وَالأمُشأرِكِينَ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيِهَا ۚ أوُلَ

 .﴾ سورة البينة٦﴿ 

 .﴾ سورة ق١٤يدِ{ ﴿ }فَحَقَّ وَعِ ووعيد الله بدخولهم النار حق 

الله هو الخالق الرازق المحيي  بأنَّ  نسان مجرد إقرار الإ سلام وليست النجاة ل فليس الإ 

وعدم الإشراك به،  لبد من عبادة الله وحده  :توحيد الْلوهيةبل لبد من  ،المميت فحسب

 سبحانه.يمان بجميع رسل الله الإبحيث يكون توجيه العبادة والدعاء لله وحده، ولبد من 

إذ لبد أن يُعبد الله وحده  ،إذن فتوحيد الربوبية ل يكفي ول ينفع العبد عند الله يوم القيامة

 كما شرع!

زل كتبه، لْن البشر جميعاً ما أرسل الله رسله ول أن ولو كان توحيد الربوبية كافياً ل 

 يعرفون الله بالفطرة.

 فتوحيد الربوبية لبد أن يكون معه توحيد الْلوهية وهو إفراد الله بالعبادة.

 هو وحده المستحق أن تعبده.خلقك وهداك ورزقك فالله الذي 

 فهو باريك وهاديك. ، تخُضع رقبتك له المستحق أن وحده هوو

 
 :  ثامنخلاصة الدرس ال

 
 . 359ص   1الفتاوى، م مجموع 10
11 E. O. James, Prehistoric religion: A study in prehistoric Archeology, p. z06. 
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كلِِّ  ومدبر كلِِّ شيء  شيء وخالق كلِِّ  توحيد الربوبية: هو الإقرار الجازم بأن الله ربَّ 

  شيء

  الله هو الخالق المدبر.قرون بأنَّ يُ  ، فهم جميعاًوكل البشر على توحيد الربوبية

 .ا للهحتى يكون الإنسان مسلمً  وحده لكن توحيد الربوبية ل يكفي

يمان بجميع لبد من الإ ، و لبد من عبادة الله وحده بما شرع  ... الْلوهيةتوحيد لابد من ف 

 .رسل الله

 

 

 تاسعالالدرس    
 

 ؟  هو توحيد الْسماء والصفات ما -1

لإيمان بجميع ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة ا  : توحيد الْسماء والصفات يعنيج: 

 .لهذه الصفات ول تعطيلٍ  من أسماء الله وصفاته من غير تمثيلٍ 

 .من خلقه صفات الله بصفات أحدٍ  أي من غير تشبيهِ  :من غير تمثيل

أثبتها لنفسه ثبت صفات الله التي فنحن نُ ، لصفات الله  أي من غير نفيٍ  : ومن غير تعطيل

 في كتابه وسنة نبيه.

ء   كَمِثألِهِ  ليَأسَ }قال الله تعالى    .الشورى  سورة﴾ ١١{ ﴿ الأبصَِيرُ  السَّمِيعُ  وَهوَُ   ۖشَيأ

ل  ... لكن ليس كمثله شيء  ، -السميع البصير من صفات الله  – بصير فهو سبحانه سميع  

 خلقه.ا من ه شيئً يشبه في صفاتِ 

 

 هل أسماءُ الله وصفاتهُ توقيفية؟ -2

  .نعم أسماءُ الله وصفاتهُ توقيفيةج: 

  .و في سنة نبيهأل نثبت إل ما أثبته  لنفسه في كتابه : ومعنى توقيفية أي

 .لم ترد في القرآن أو السنة النبوية ها لله أو صفةً من صفاتفلا نثبت اسمً 

  

 ؟هل نحن نعرف جميع أسماء الله الحسنى -3

 ل ج:

 ط بكل أسماء الله الحسنى.فنحن لم نحِ  ، هاى لله تعالى نحن ل نعرفُ هناك أسماء حسن

تهَ في : " ولذلك ورد في الحديث الصحيح يأتَ به نفسَكَ أو أنزَلأ أسألَُكَ بكلِِّ اسمٍ هو لكَ سمَّ

تَ به في عِلمِ الغيبِ عندَكَ  تهَ أحَداً مِن خَلأقِكَ أوِ استأثرَأ  12".كتابِكَ أو علَّمأ

 ها.ل نعرفُ نحن فهناك أسماء حسنى لله 

 

 حياة المؤمن؟ما هو أثر أسماء الله الحسنى في  -4

فنُا بالله. أسماء الله الحسنى ج:  تعُرِّ

هِ } بها  الله  ندعو وأسماء الله الحسنى مَاءُ  وَلِلّـَ َسأ حُسأنىَٰ  الْأ وهُ  الأ عُ هَا فَادأ  سورة﴾ ١٨٠{ ﴿ بِ

 .الْعراف

 .نستوعب أثرها الإيمانيووأسماء الله الحسنى نستحضر معانيها  

 ".اللهالجلالة ": لفظ سماء الحسنىمن هذه الْو

 13لوهية والعبودية على خلقه أجمعين.أي: ذو الْ "الله"ومعنى لفظ الجلالة 

 
 . 199السلسلة الصحيحة،  12

 . 54ص 1جرير في تفسيره معن ابن عباس، رواه ابن  13
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: الرحمن الرحيمسماء الحسنى أيضًا " ومن هذه الْ  شرعه رحمة وأمره رحمة " أي أنَّ

 14.ودعا عباده بالجهد اليسير إلى الرحمة الْبديةوتقديره رحمة 

أو تجاهد  تصبر على بلاءٍ دنيا وتنال به رحمة الله الْبدية، و ا في اليسيرً  تعمل عملاً فأنت 

فيوصلك برحمته إلى  ، الله وتنتهي عما نهاك عنه به و تأتمر بما أمرك أ في سبيل الله 

 .رحمته الْبدية والسعادة السرمدية، فهو سبحانه الرحمن الرحيم

ن الْ  م : الجبار سماء الحسنى " و اضع  ف  " عالم خ ا في ال ده  ، لله  كل م ح فهو سبحانه و

 ه مسخرة  فلاكِه وقوانينِ أ و  العالمِ  كل أجرامِ  ، و المتصرف في العالم بما شاء كيف شاء 

 .تحت جبروته وقهره سبحانه  منكسرة  

ن معاني الجبار  يجبر المبتلى: وم يجبر المريض و ليه ف  الذي يجبر الكسير و يهون ع

نس الْ لبه الطمأنينة و يقذف في ق ه و اع ج برً  ، أو يجبر ج اصً و ن ينكسر لجلاله ا خ ا م

 15 به.مَ ن ذنب ألَّ ما و مستغفرً أا فضله ويخضع لكماله ويتذلل بين يديه راجيً 

 صادقين ويقيم البراهين على صدقهم.يصُدق ال": الذي المؤمن"ومن أسمائه الحسنى 

بَّ ث ين و براه ال م ب ده ي أ سله و هو سبحانه صدَّق ر هم ف صوم لى خ جتهم ع ات ت ح ي بالآ

 16بصدق الرسل وبالحق الذي جاؤوا به.ف العباد تعُرِِّ  التي  خوارقوال  والمعجزات

الصادقين فينصرهم بالحجة إلى  سبيلهق الدعاة إلى يُصدِِّ "المؤمن" الذي وهو سبحانه 

علََ  وَلَن}يوم القيامة  هُ  يَجأ مِنيِنَ  عَلىَ لِلأكَافرِِينَ  اللّـَ  .النساء سورة﴾ ١٤١{ ﴿ سَبيِلًا  الأمُؤأ

 ا!بدينه في ميدان الحجة والبرهان أبدً  العالمِ  لن ينتصر الكافر على المؤمنِ ف

لاع على مباديء أي الموصوف بكمال الحكمة والط ": الحكيممن أسمائه " والله سبحانه 

 17المور وعواقبها.

و في أ و في جسدك أ ره الله في الكون شيء قدَّ  وكلُ  ،فكل ذرة تسير في الكون بحكمة الله 

 لحكمة. وكل خيرٍ  ةبحكم فكل بلاءٍ  ، حولِك بحكمته سبحانهمن أي شيء 

 .طه سورة﴾ ١١٠{ ﴿ عِلأمًا بِهِ  يُحِيطوُنَ  وَلَ }ا بشيء من حكمته ونحن ل نحيط علمً 

رض لا يخفى عليه شيء في الْ  ف العليم بكل شيءٍ ": العليم الخبيرومن أسمائه سبحانه " 

 والخبير بسرائر غيب السماوات والْرض.، ول في السماء

يوصل أوليائه إلى الخيرات والكرامات بالطرق ": حيث اللطيفومن أسمائه سبحانه " 

 والتي يحبون والتي يكرهون. ، يعرفونالتي يعرفون والتي ل 

 قدريُ ، و فع درجتهت رتكره ليصبر ويحمد الله ف يه بما يَ يبتلرفع درجة عبدِه في الجنة ف في

يابةِ تا في مبورً أم  سبحانه ه للنفس كإلقاء يوسف في غ لكن تصبح  ، الجب ئدها مكروه

 18.فهو سبحانه اللطيف ، عواقبها أحمد العواقب

واسع  ، ا عليهثناءً  حصى أحد  واسع الصفات والنعوت ل يُ ": الواسعومن أسمائه سبحانه " 

 .العظمة والسلطان والملك

، نهم يعصونهأر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع دِِّ يُ ف  : " الحليمومن أسمائه سبحانه " 

 .كي يتوبوا ول يعاجلهم بالعقوبةليحلم عنهم ويمهلهم  لكنه 

ن أسمائه سبحانه "  ية": الحي القيوم وم القيوم ات قامت به ، له كمال الحياة و  السماو

 الْرض وما فيهما من مخلوقات .و

 .لحظةرض يحفظهما في كل قيوم السماوات والْفهو 

 

 
م، العلامة عبد الرحمن السعدي، ص 14  . 30فتح الرحيم الملك العلا 
م، العلامة عبد الرحمن السعدي، ص15   . 32فتح الرحيم الملك العلا 
 المصدر السابق. 16 

 المصدر السابق.  17

م، العلامة عبد الرحمن السعدي، ص 18  . 40فتح الرحيم الملك العلا 
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 :  تاسعخلاصة الدرس ال

لإيمان بجميع ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من ا  : توحيد الْسماء والصفات يعني

 من خلقه ومن غير تعطيلٍ لهذه تشبيه صفات الله بصفات أحدٍ أسماء الله وصفاته من غير 

 الصفات.

صلى الله  و في سنة نبيهأ ثبت من الْسماء والصفات إل ما أثبته الله لنفسه في كتابه ول نُ 

 عليه وسلم.

 .والْسماء الحسنى ندعو الله بها ونستحضر معانيها ونستوعب أثرها الإيماني

العليم  الله الرحمن الرحيم الجبار المؤمن الواسع الحكيم  : سماء الحسنىومن هذه الْ 

 وم.الحي القي  الخبير

 وأن ندعوه بها دومًا.علينا أن نستحضر معاني أسماء الله الحسنى و

 

 

 العاشرالدرس  

 
 ماهي العبادة؟  -1

فعال الظاهرة  اسم   : هيالعبادة  ج:  قوال والْ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الْ

 والباطنة.

 مباحةٍ  عادةٍ  وكلُ ة ، تركه عباد هى الله عنه ف نَ  نهيٍ  وكلُ ة ، ه عباد علُ فِ أمَر الله به ف  رٍ فكل أمأ 

نة بها بها امتثال أمر الله والستعا تَ إذا قصد عبادةً  بحتصوالنوم مثل: الْكل والشرب 

 .على طاعته سبحانه وتعالى

 .وهكذا ، عبادة وفيه أجرك الله به فهنا يصبح الْكل على فعل ما أمر  فإذا أكلتَ لتتقوى

نسَ إِلَّ  العباد لْجلها, قال تعالى الله  الغاية التي خلقوالعبادة هي  ِ }وَمَا خَلقَأتُ الأجِنَّ وَالإأ

 .﴾ سورة الذاريات٥٦لِيَعأبُدوُنِ{ ﴿ 

سوُلً  قال تعالى ، دعوة الناس إلى عبادة الله مهمة جميع الرسل و ةٍ رَّ }وَلقََدأ بَعثَأناَ فيِ كُلِِّ أمَُّ

بُدوُا اللَّ  تنَبِوُا أنَِ اعأ  .﴾ سورة النحل٣٦{ ﴿ الطَّاغوُتَ ـهَ وَاجأ

بُدُ الَّذِي فَطَرَنيِ }وَمَا لِيَ فالعبادة هي حق الله على عبيده   .﴾ سورة يس٢٢{ ﴿ لَ أعَأ

ِ ما هلأ تَدأرِي : " قال النبي صلى الله عليه وسلم ،وفي الحديث المتفق على صحته حَقَّ اللََّّ

ِ؟، قُ  ُ علىَ عِبادِهِ، وما حَق  العِبادِ علىَ اللََّّ لَمُ، قالَ:لتُ: اللََّّ ِ علىَ العِبادِ أنأ   ورَسولُهُ أعأ حَقَّ اللََّّ

 19".يَعأبُدوُهُ ول يُشأرِكوُا به شيئاً

 .فالعبادة هي حق الله الخالص على العباد

مر الْ و كالصلاة والصوم والزكاة  : الظاهرة والباطنة المسلم أفعال شاملة لكل  والعبادة 

وحتى العادات التي يفعلها  ،نواع الطاعات أ كر وشتى والذِ  ،المنكربالمعروف والنهي عن 

صبح حيث ي  ، فهذه كلها عبادات وي على طاعة الله للتقَّ  كالْكلالمسلم لله تصبح عبادة 

بادة  لُك ع بادة  أك لة لكل ف  ، وحركتك ع الظاهرة  المسلم أفعال العبادة في الإسلام شام

ياَيَ  وَنُسُكِي صَلَاتيِ إِنَّ  قُلأ } والباطنة قال تعالى هِ  وَمَمَاتيِ وَمَحأ  لَ ﴾ ١٦٢﴿  الأعاَلَمِينَ  رَبِِّ  لِلّـَ

لِكَ   ۖلَهُ  شَرِيكَ  تُ  وَبِذَٰ لُ   وَأنَاَ أمُِرأ لِمِينَ  أوََّ  .الْنعام سورة﴾{ ١٦٣﴿  الأمُسأ

ويستطيع المسلم أن يجعل كل تصرفاته عبادة لله، فيذاكر ويجتهد في دراسته حتى ينفع 

 وحتىأكل الحرام المسلمين، فتصبح مذاكرته ودراسته عبادة لله، ويعمل حتى يجتنب 

ه ؤديه على وجهوي  هتقي الله في عمل، وي عبادة  عملهيصبح ، ف لله  ه وأولد  هطعم زوجتيُ 

 وهكذا. فيأخذ بعمله أجرًاصحيح  ال
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ِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجل  فرأىَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  مرَّ على النَّبيِّ

فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ  ؟! لو كان هذا في سبيلِ اللهِ ه ونشاطِه فقالوا يا رسولَ اللهِ من جلَدِ 

وإن كان خرج  ، إن كان خرج يسعىَ على ولدِه صِغارًا فهو في سبيلِ اللهِ  : عليه وسلَّم

ن فهو في سبيلِ اللهِ  ن شيخَيأن كبيرَيأ فسِه وإن كان خرج يسعىَ على ن  ، يسعىَ على أبوَيأ

 20.وإن كان خرج يسعىَ رياءً ومُفاخَرةً فهو في سبيلِ الشَّيطانِ ، يعف ها فهو في سبيلِ اللهِ 

 بتغيير النية وجعلها لله.ور العادية كالعمل والمذاكرة إلى عبادة فهنا تتحول الْم

لعُُ فيه  كُل  سُلامَى: " وقال النبي صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّاسِ عليه صَدَقَة ، كُلَّ يَومٍ تَطأ

سُ، قالَ  جُلَ في  :الشَّمأ مِلُهُ عليهاتَعأدِلُ بيأنَ الثأنيَأنِ صَدَقَة ، وتُعِينُ الرَّ تحَأ فَعُ له  دابَّتِهِ فَ أوأ ترَأ

ة ،  شِيها إلى الصَّلاةِ صَدَقَ وَةٍ تَمأ كَلِمَةُ الطَّيِّبَِةُ صَدَقَة ، وكُل  خُطأ عليها مَتاعَهُ صَدَقَة ، قالَ: والأ

 21".الْذىَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَة وتمُِيطُ 

 : يعني كل مَفصِل.كلُ  سُلامَى

ذى من الطريق أو إعانة زالة الْ إو كالإصلاح بين اثنين متخاصمين، أ الصالحةالْعمال ف

ا إذا قصدتَ بها عمال تتحول إلى عبادات وتأخذ عليها أجرً هذه الْ الضعيف، كل رجل ال 

 .وجه الله

 

 ؟على أعماله الصالحة جر من اللهكافر الْهل ينال ال -2

 عمالً أيعمل يمكن أن لذلك ترى أي إنسان  ،الناس عليها طر اللهُ طرة فَ العمل الصالح فِ  ج:

ا، ف  صالحةً  ا لفطرة التي فُ ل الكل يعملون أعمال صالحة ولو كان كافرًا أو مشركً طرو

 عليها.

صد به الحصول على  يُقأي:  ، يُقصد به وجهُ الله  : أنأ  هو لكن شرط قبول العمل الصالح

 ثوابه من الله.

اذهب لمن أشركتهم مع نقول له: ف  أخرى بالله الذي يعبد مع الله آلهةً الشخص الكافر أما 

فأنت لم ترجو بأعمالك الصالحة وجه  ،جرك منهمأ عملك الصالح واحصل على الله في 

 وحده.الله 

ام ا تخيل إنسانً  لُ ق تى صار شابً أه ليه ح نفاق ع الإ يته و م  ، اا قويً ه بترب ب لغيره ثم ذه

 أعطوني أجرة خدمتي لغيركم؟، هل يحق له أن يعود لْهله ليقول لهم: ليخدمهم

 مهم وليحصل على أجرته منهم.دفليذهب لمن كان يخ

 ولله المثل الْعلى.

ادته وتريد أن تأخذ منه خلقك ورزقك وامتن عليك بكل النعم ثم تترك عبالذي هو الله ف 

 أجر عملك؟ كيف هذا؟

نثوُرًا{ ﴿ ولذلك قال الله عز وجل  باَءً مَّ جَعلَأناَهُ هَ مَلٍ فَ مِلوُا مِنأ عَ لَىٰ مَا عَ ناَ إِ دِمأ قَ ﴾ ٢٣}وَ

 .سورة الفرقان

آنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَ وقال سبحانه  سَبُهُ الظَّمأ مَالُهُمأ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحأ ا جَاءَهُ لَمأ }وَالَّذِينَ كَفرَُوا أعَأ

 .﴾ سورة النور٣٩{ ﴿ ئاًيَجِدأهُ شَيأ 

فالذين كفروا ل يستحقون الثواب على العمل وإن كان صالحًا، لْنهم كفار لم يقصدوا 

 بالعمل الصالح أن ينالوا ثواب ربهم، ول ابتغوا به رضا خالقِهم.

عمال من الْ  مفطورون على كثيرٍ  جميعاً فليست القضية في مجرد العمل الصالح فنحن

هل تعمله لمصلحتك ؟ والقضية لماذا تعمل هذا العمل الصالح ولمن تعملهوإنما ، الصالحة

 ؟تعمله لغير الله وأ تعمله رياءً و الشخصية أ

 من الله.رجى رجى منه ثواب العمل الصالح الذى يُ يُ فكل هذا ليس في سبيل الله ول 
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 :  عاشرخلاصة الدرس ال

الله به  ما أمرَ فكل  ، عمال لكل ما يحبه الله ويرضاه من الْقوال والْ جامع   اسم   هي :العبادة 

ذى من الطريق زالة الْ إ و أ كالإصلاح بين متخاصمين  الْعمال الصالحةو  ،ه عباده علُ فِ ف 

بادة إذا قصدتَ بها وجه الله تصبح أيضً  الْكل ك مباحة العادات ال كل بل وحتى  ، ا ع

 ة الله.لى طاعفعلتها من أجل ان تعينك ععبادة إذا  بحتص والنوم  والشرب

 .ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ، لق العباد لْجلهاالغاية التي خُ والعبادة هي 

 .فالعبادة هي حق الله الخالص على العباد

 وكل عملٍ صالحٍ ل يبُتغى به وجه الله مردود على صاحبِه ل يقبله الله.

 كان لله خالص ا.رجى ثوابه هو ما الصالح الذى يُ لعمل  فا
 

 

 الحادي عشرالدرس  
 

 ؟  هاالعبادة وأركانُ  ماهي حقيقةُ  -1

 .الخضوع والتذلل وإظهار العجز والذل لرب العالمين :تتمثل في ج: حقيقة العبادة

قك و تتضرع لخالقك و تتذلل ، و تخضع لله فأنت  از الممتر ليك بكل مِ و نعمةٍ  نةٍ ن ع  و

 .لمالك يوم الدين رب العالمين ع وتتضرعخضت ...وهدايةٍ 

عًا رَبَّكُمأ  ادأعوُا}  .الْعراف  سورة﴾ ٥٥{ ﴿ وَخُفأيَةً  تضََر 

بَّكَ  وَاذأكرُ} عًا نفَأسِكَ  فيِ رَّ  .الْعراف سورة﴾ ٢٠٥{ ﴿ وَخِيفَةً   تضََر 

نأ  هُم الَّذِينَ  إِنَّ } فالخوف والتضرع لله والنكسار بين يديه هو حقيقة العبادة لله  يَةِ  مِِّ  خَشأ

شأفِقوُنَ  رَبِِّهِم  .المؤمنون  سورة﴾ ٥٧{ ﴿ م 

 سبحانه. هتحبُ  عز وجل ومع هذا الخوف والتضرع لله

ةً أ تحب و  ، تحب القرب منهو  ، تحب مناجاته و تقرأ أ فيها  ه تذكر ن تختلي بنفسك ساع

هِ  حُبًّا أشََد   آمَنوُا وَالَّذِينَ }و تصلي بخشوع أالقرآن بتدبر    .البقرة سورة﴾ ١٦٥{ ﴿ لِِّلّـَ

 

هُمأ } المحبة في نفس الوقت مع فعبادتك لربك تشمل الخشوع والتذلل  ونَ  كَانُوا  إِنَّ  يُسَارِعُ

 .الْنبياء سورة﴾ ٩٠{ ﴿ وَرَهَباً رَغَباً وَيَدأعوُننَاَ  الأخَيأرَاتِ  فيِ

 : رغبة ورهبة.ورهبا رغبا

حقيقة  هذا فيحقق ب  ، سبحانهله  تعظيمو محبة عبادة خشية و جل عز و  فالمسلم يعبد الله 

 .لق من أجلهاالعبادة التي أرادها الله منه ويتمثل العبودية الحقة التي خُ 

، تحب المسلمين لحبك لله  وأن ، ين الله ينتصر د  ومن نتائج هذه العبودية الحقة أن تحُب أنأ 

وَانَكُمأ  آبَاءَكُمأ  تتََّخِذوُا  لَ  آمَنوُا  الَّذِينَ  أيَ هَا يَا}  تكره الكافرين لكفرهم بالله  وأن  لِياَءَ  وَإِخأ  إِنِ  أوَأ

يمَانِ  عَلىَ  الأكفُأرَ  اسأتحََب وا ِ نكُمأ  يتَوََلَّهُم وَمَن  ۚالإأ ئِكَ  مِِّ ٰـ  .التوبة سورة﴾ ٢٣{ ﴿ الظَّالِمُونَ  هُمُ  فأَوُلَ

 تحب المؤمنين وتبغض الكافرين. فمن كمال حبك لله

من ذلك دنيا ول مال ول أب  ول تمنعك هفي سبيل الجهادتحب ومن كمال عبوديتك لله أن 

 ول إبن ول زوجة ول ولد ول سكن ول عمل.

ناَؤُكُمأ  آباَؤُكُمأ  كَانَ  إِن  قُلأ } وَانُكُمأ  وَأبَأ وَاجُكُمأ  وَإِخأ وَال   وَعَشِيرَتكُُمأ  وَأزَأ ترََفأتمُُوهَا وَأمَأ  وَتِجَارَة   اقأ

نَ  شَوأ خأ ا تَ هَ سَادَ نُ  كَ سَاكِ مَ هَا وَ نَ ضَوأ بَّ  تَرأ حَ يأكُم أَ لَ نَ  إِ هِ  مِِّ لّـَ ل سوُلِهِ  ا رَ هَادٍ  وَ جِ ي وَ  سَبيِلِهِ  فِ

هُ   يأَأتيَِ  حَتَّىٰ   فتَرََبَّصُوا رِهِ  اللّـَ هُ   ۗبأِمَأ دِي لَ  وَاللّـَ مَ  يَهأ  .التوبة  سورة﴾ ٢٤{ ﴿ الأفاَسِقِينَ  الأقوَأ

 أسمى غاياتِك.ك والجهاد في سبيله مهجة فؤادِ ته محبة الله إذا قويت في قلبك كانت طاعف
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قُم يا بلالُ فأرِحنا : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون العبادة سعادتك، وسوف 

 22".بالصَّلاةِ 

ةُ عيني في الصلاةِ : "وكان يقول  23".جُعل قرَُّ

وصارت حياته  ، في القرب من الله ته وصارت لذ ، ب الله إليه الطاعةفمن أطاع الله حبَّ

مِلَ  مَنأ } كلها طيبة  ن صَالِحًا عَ كَرٍ  مِِّ وَ  أنُثىَٰ  أَوأ  ذَ مِن   وَهُ ييِنََّهُ  مُؤأ لنَُحأ ياَةً  فَ يِِّبَةً  حَ ﴾ ٩٧{ ﴿ طَ

 .النحل  سورة

 

 ؟العبادةما هي الشروط التي يقبل الله بها أو: شروط العبادة؟ لكن ما هي  -2

 : صحيحة إل إذا توافر فيها شرطان ج: العبادة ل تكون

 .بعبادته وجه الله تعالى دون سواهوهو أن يقصد العبد ، رط الْول: الإخلاصالش

هَ  لِيَعأبُدوُا إِلَّ  أمُِرُوا وَمَا}قال تعالى:   لِصِينَ  اللّـَ  .البينة سورة﴾ ٥{ ﴿ الدِِّينَ  لَهُ  مُخأ

 .العبادةا له الله مخلصً  فالشرط الْول أن تعبد

ِ صلَّى  ُ عليَهِ وسلَّمَ، فقالَ جاءَ رجل  إلى النَّبيِّ كرَ أرأيتَ رج  :اللََّّ ، لًا غزا يلتمسُ الْجرَ والذِِّ

ِ صلَّى ما لَهُ  ُ عليَهِ وسلَّمَ ؟ فقالَ رسولُ اللََّّ اتٍ : ل شاللََّّ لَهُ ، يقولُ يءَ لَهُ فأعادَها ثلاثَ مرَّ

ِ: ل شيءَ لَهُ ثمَّ  َ ل يقبلُ منَ اقالَ رسولُ اللََّّ ، وابتغيَ بِهِ لعملِ إلَّ ما كانَ لَهُ خالصً : إنَّ اللََّّ

 24.وجهُهُ 

كرَ  ، بالمديح والشهرة  : يلتمس الْجر من الله، والذِكر بين الناس : أي  يلتمسُ الْجرَ والذِِّ

 العبادة.لقبول الشرط الْول وهذا هو  ، لبد من إخلاص العبادة للهفهذا عمله مردود إذ 

 .المتابعةشرط فهو : الشرط الثانيأما 

صليه ت شرع الله الظهر أربع ركعات إذن  ، فعندماع ومعنى المتابعة أن تعبد الله بما شرَ 

هذا إفساد  ... فهذا أكثر عبادة، ل  أجعل الظهر ست ركعات ، ول تقول أربع ركعات 

 للعبادة.

  ، فعلها النبي صلى الله عليه وسلموكما بها،  كما أمرك الله  العبادة  أن تفعل هي المتابعةف 

نتمُأ  إِن  قُلأ }  تعالىالله قال  هَ  تُحِب ونَ  كُ ببِأكُمُ  فَاتَّبِعوُنِي اللّـَ هُ  يُحأ نُوبَكُمأ  لَكُمأ  وَيَغأفِرأ  اللّـَ هُ   ۗذُ  وَاللّـَ

حِيم   غَفوُر    .عمران آل  سورة﴾ ٣١{ ﴿ رَّ

 .ل تبتدع من عند نفسكالإلهي في طريقة أداء العبادة، ورع تتبع الشفأنت 

 هذه صلاة مردودة عليك لْنك أخللت، وبعد الركوع  قول سأجعل السجود قبل الركوع تل 

 بالشرط الثاني وهو شرط المتابعة.

رِناَ هذا ما ليسَ فيِهِ، فَهو رَد  قال النبي صلى الله عليه وسلم: " دثََ في أمَأ  25".مَن أحَأ

 عليك. مردود   فما اخترعته في الدين مما ليس فيهِ 

 إذن شرطا قبول العبادة: الإخلاص والمتابعة.

 .شيء في الدين من عند نفسك دون اختراعِ  ، خلص لله وتفعل ما أمرك الله بهنت تُ أف

 
 :  حادي عشرخلاصة الدرس ال

مع كمال  العالمينتتمثل في الخضوع والتذلل وإظهار العجز والذل لرب حقيقة العبادة 

 .المحبة له سبحانه

 .الإخلاص والمتابعة :وشرطا صحة العبادة
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 الثاني عشرالدرس  
 

 البتداع في الدين ؟  ورةخط يهمعنى البدعة وما ما  -1

في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم  ثٍ حدَ : كل مُ ج: البدعة هي

 .الله يشرعه لم بما لله التعب دفالبدعة هي ،  وأصحابه

لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه  أو بشيءٍ الله شرعه ي لم  بشيءٍ  فكل من تعبد لله 

 .مرتكب للبدعة فهو مبتدع   ، صحابتهوسلم و

 .الدينوالبدعة ل تكون إل في 

، شارة المرور هذه بدعة في العادات  إ ثلاً فم ،أما البتداع في العادات فالْصل فيه الإباحة

 .ل شيء فيهاوبدع العادات 

مذموم ال محرم و هو ال  هذا ان، بالزيادة أو النقص البدعة في الدينهو فقط المنهي عنه ف 

في الحديث  صلى الله عليه وسلم قال النبي ، ة العبادة لله تعالىا حتى ولو كان بنيَّشرعً 

رِناَ هذا ما ليسَ فيِهِ، فَهو رَد  " :المتفق على صحته دثََ في أمَأ  26".مَن أحَأ

رُنا فَهو رَد  " مسلمٍ: روايةوفي   ."مَن عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عليه أمأ

 مردود على صاحبه. ذافه  ، ننا وشرعناديليس عليه أي  :نارليس عليه أم

دٍ ، وشر  الْمورِ مُحدثاتُها ، صلى الله عليه وسلم: " قال النبي و  وأحسنَ الهديِ هديُ محمَّ

 27رِ".لالة  ، وكل  ضلالةٍ في النَّاوكل  محدثةٍ بِدعة  ، وكلُ  بدعةٍ ض

 .فأحسن التباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم

 ، في الدين بدعة فكل اختراعٍ  ، مور الختراع في الدينشر الْ : وشر الْمور محدثاتها

 .وكل ضلالة في النار ، وكل بدعة ضلالة

 

 لماذا ورد النهي الشديد عن البدعة؟لكن  -2

وكأن الدين بحاجة إلى  ، يعةتغيير للدين ولْحكام الشر هأنَّ  البتداع في الدينحقيقة ج: 

فالله عز  ، ، وورد عليها النهي الشديدولذلك البدعة أمرها خطير ،تكملة من هذا المبتدع 

مَ }  قال تعالى ،الشريعة أكمل الدين وأتموجل  مَلأتُ  الأيوَأ تُ  دِينَكُمأ  لَكُمأ  أكَأ  نِعأمَتيِ عَليَأكُمأ  وَأتَأمَمأ

سألَامَ  لَكُمُ   وَرَضِيتُ  ِ  .المائدة سورة﴾ ٣{ ﴿ دِيناً الإأ

، فعندما يضيف شيئاً ا ببدعتها من حيث يظن أنه يحسن صنعً شنيعً  فالمبتدع يرتكب خطأً 

: الدين ناقص وأنا سأكمله بهذه البدعة، لذلك فالبدعة دليل  للدين هو بهذا كأنه يقول أنَّ

حتى ولو كان  ، على الجهل الشديد والخطأ في حق الدين، ومن أجل هذا فهي ضلال  

بُ  يد صاح ذِينَ ضَلَّ ها يظن أنها شيء ج الَّ هُمأ } نَّ سَبوُنَ أَ حأ مأ يَ هُ ياَ وَ د نأ حَياَةِ ال ي الأ  سَعأيُهُمأ فِ

سِنوُنَ صُنأعاً{ ﴿   .﴾ سورة الكهف١٠٤يُحأ

 

صاحبها يظن أنها تقربه إلى الله فيتمادى فيها،  لبدعة أشد خطرًا من المعصية، لْنَّ أيضًا ا

المعصية؛ لْنَّ البدعة سفيان الثوري رحمه الله: " البدعة أحب  إلى إبليس من ولذلك قال 

 28.ل يتُاب منها والمعصية يتُاب منها"

 ؟ببدعته فكيف يتوب منها يفعل خيرًانه أيظن  صاحب البدعةف

 .فيها إلى اللهاللحظة التي يتوب   دائما  العاصي ينتظربينما  

 .ا بها مع الوقتالمبتدع يألف البدعة ويعتاد عليها بل ويزداد تمسكً و

 .رون أشد التحذير من البدعة في الدينيُحذِِّ لذلك كان السلف 
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: ، الميقات  وراءَ  المدينة من مالك عن شخص أحرم الإمام  سئُل  بذه  اشخص  أي أن 
فقال ، بهذا يكون اتقى لله  نهأ حرم من وراء الميقات باعتبار ن يُ أ و للعمرة فأراد أ للحج 

 والعذاب الدنيا،  في الفتنة عليه أخشى ورسوله،  لله  مخالف هذا  الإمام مالك رحمه الل: 
لْيَحْذرَ  }  تعالى هقولَ  سمعتَ  أما ، الآخرة  في الأليم ينَ  فَ خَال فوُنَ  ال ذ  ه   عَنْ  يُ يبَهُمْ  أَن  أَمْر   تصُ 
يبَهُمْ  أوَْ  ف تنَْة    أن وسلم عليه الل  صلى النبي أمر وقد  ،النور  سورة ﴾ ٦٣{ ﴿ألَ يم   عَذاَب   يُص 
 29.المواقيت من  ل  يُهَ 

 .مخالفة لله ورسولهفالبدعة في الدين 
 

 :  ثاني عشرخلاصة الدرس ال

 لله التعب دالبدعة هي دين الله، ف  داع في العبادات ليس له أصل  فيإحداث وابتالبدعة هي 

 .الله يشرعه لم بما

 . النَّارِ كلُ  بدعةٍ ضلالة  ، وكل  ضلالةٍ في ف ، عظيم والبدعة صاحبها على خطرٍ 

 

 

 الثالث عشرالدرس  
 
 ؟  ما هي أنواع العبادات في الإسلام -1

 :ت في الإسلام أنواع كثيرة منهاج: للعبادا

وهي أصل الْعمال  ، قصد بها العبادات التي مصدرها القلبـ العبادات القلبية: ويُ 1

 للعبادات القلبية.  تبع  كر وغيرها  كالصلاة والذِ وأساسها وكل عبادات الجوارح 

 .والتفاضل بين الناسيترتب ثواب الْعمال وعلى العبادات القلبية 

وتوكله عليه ويقينه وثق صلته بالله تعكس مدى ارتباط المسلم بربه وتَ والعبادات القلبية 

لله زادت هذه العبادات  كلما ازددت طاعةً وأيضًا  ، فالعبادة القلبية تزيد في الإيمان  ، به

 .القلبرسوخًا في  القلبية

 ومِن العبادت القلبية:

هِ  حُبًّا أشََد   آمَنوُا وَالَّذِينَ }قال تعالى :محبة الله  .البقرة سورة﴾ ١٦٥{ ﴿ لِِّلّـَ

 هذه من أعظم العبادات القلبية. على ما سواه محبته سبحانهإيثار ومحبة الله ف

ا سِواهُمايكون  نأ أ ُ ورَسولُهُ أحَبَّ إليَأهِ ممَّ  30.اللََّّ

بالتزام أمره واجتناب نهيه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ومحبة الله تكون 

لأ }  تعالى الله  قال ، وصغير كبيرٍ  نتمُأ  إِن  قُ هَ  تُحِب ونَ  كُ اتَّبِعوُنِي اللّـَ ببِأكُمُ  فَ حأ هُ  يُ ﴾ ٣١{ ﴿ اللّـَ

ة  ل  سور ن  آ مرا  .ع

 :القلبية عباداتأيضا من ال

مِنيِنَ  كُنتمُ إِن  وَخَافوُنِ  تخََافُوهُمأ  فَلَا } تعالىالله قال  : الخوف من الله  ؤأ  آل سورة﴾ ١٧٥{ ﴿ م 

 .عمران

نأ  هُم الَّذِينَ  إِنَّ }  الذين يخشونه، فقال عنهم عز وجل مدح الله وقد  يَةِ  مِِّ شأفِقوُنَ  رَبِِّهِم خَشأ  م 

مِنوُنَ  رَبِِّهِمأ  بِآيَاتِ  هُم وَالَّذِينَ ﴾ ٥٧﴿  وَالَّذِينَ ﴾ ٥٩﴿ يُشأرِكُونَ  لَ  بِرَبِِّهِمأ  هُم وَالَّذِينَ ﴾ ٥٨﴿  يُؤأ

توُنَ  قلُوُبُهُمأ  آتوَا مَا يؤُأ ئِكَ ﴾ ٦٠﴿  رَاجِعوُنَ  رَبِِّهِمأ  لىَٰ إِ  أنََّهُمأ  وَجِلَة   وَّ ٰـ  الأخَيأرَاتِ  فيِ يُسَارِعوُنَ  أوُلَ

 .المؤمنون  سورة﴾{ ٦١﴿  سَابقِوُنَ  لَهَا وَهُمأ 

لخيرات  ع في ا سار من يخشى الله ي ح ف ، ف لعمل الصال لى ا ن الله يبعث ع الخوف م

 .والإخلاص فيه
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 31".المنزلَ  بلغَ  أدلَجَ  ومن ،  أدلَجَ  خافَ  منوكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "
الليل أول يسير ب يدلج أي:  الشخص الذي يخاف من عدم الوصول ومعنى الحديث أنَّ 

وفي أقرب فرصة يخاف من ربه يعمل لمرضاته في كل وقت الذي ا، ف حتى يصل سريعً 

 .حتى يصل لرضا ربه

 :كذلك من العبادات القلبية

مَن} قال ربنا سبحانه  : الرجاء وحسن الظن بالله  انَ  فَ و كَ جُ هِ  لِقاَءَ  يَرأ بِِّ لأيَعأمَلأ  رَ مَلًا  فَ  عَ

 .الكهف سورة﴾ ١١٠{ ﴿ أحََداً رَبِِّهِ  بِعِباَدةَِ  يُشأرِكأ  وَلَ   صَالِحًا
هذا الرجاء ، و إنعامه، والطمع في إحسانه و الل وفضله والرجاء وهو الاستبشار بجود 

فأنا أرجو أن يغفر الل لي إذن آخذ بالأسباب وأستغفر وأعزم  ،يكون مع الأخذ بالأسباب 
 .بهذا أرجو مغفرة ربي  ألا أعود للذنب

نا سبحانه لطيف ودود كريم وربُّ  ... والرجاء يجعل العبد يستبشر ويحسن الظن بربه
يَمُوتَنَّ أحََدكُُمأ ل : " قال النبي صلى الله عليه وسلمفأبشِر وأحسِن الظن بالله، ، غفور رحيم

سِنُ  ِ عَزَّ وَجَلِّ  إلَّ وَهو يُحأ  .32"الظَّنَّ بالِلَّّ

 كذلك:  ومن العبادات القلبية

هِ  وَعَلىَ}  عز مِن قائلقال  : التوكل على الله  لوُا  اللّـَ نتمُ إِن  فَتوََكَّ مِنيِنَ  كُ ؤأ  سورة﴾ ٢٣{ ﴿ م 

 .المائدة

هِ وقال سبحانه  مِنوُنَ{ ﴿ }وَعَلىَ اللّـَ  .﴾ سورة آل عمران١٦٠فلَأيتَوََكَّلِ الأمُؤأ

 من المضار ودفع المصالح استجلاب في تعالى الل   على القلب اعتماد صدق :والتوكل يعني
 33.والآخرة الدنيا أمور

، ل الله إ قدار قدر الْ ل يُ ن أنَّه هو، وتوقِ ه ل يرفع البلاء إل تثق أنَّ ، و فأنت تتوكل على الله 

هَ  إِنَّ }  ومن يتوكل على الله يحبه الله ، وبالتالي تتوكل عليه وحده  حِب   اللّـَ لِينَ  يُ مُتوََكِِّ { الأ

 .عمران  آل سورة﴾ ١٥٩﴿ 
 .وهي أعمال عظيمة ترفع درجة العبد عند ربه ،بعض العبادات القلبيةكانت هذه 
 

 : مثل  ، اللسانقصد بها العبادات التي مصدرها  العبادات القولية: ويُ وهناك  -2

 سورة﴾ ٦٠{ ﴿ لَكُمأ  أسَأتجَِبأ  ادأعوُنيِ رَب كُمُ  وَقاَلَ } تعالى الله قال فالدعاء عبادة قولية :الدعاء

 .غافر

 كذلك من العبادات القولية:

هَ  اذأكُرُوا  آمَنوُا الَّذِينَ  أيَ هَا يَا}قال الله تعالى  ، ه عبادة قوليةالله سبحانفذِكر  :كرالذِ  رًا اللّـَ  ذِكأ

 .الْحزاب سورة﴾ ٤١{ ﴿ كَثيِرًا

 أيضًا من العبادات القولية:

تدعو أو لى السلام إ تدعو غير المسلم  كأنأ  تدعو الناس إلى الله  فأنأ  : الدعوة إلى الله 

 وَمَنأ }  تعالىالله قال  ،فهذه من أعظم العبادات القولية زميلك الذي ل يصلي إلى الصلاة 

سَنُ  لً  أحَأ ن قوَأ مَّ هِ  إلِىَ دَعَا مِِّ  .فصلت سورة﴾ ٣٣{ ﴿ اللّـَ

 .فمن يدعو إلى الله هو من أحسن الناس قولً 

 

 .كالصلاة والصوم والحجى بالبدن العبادات التي تؤدَ هي العبادات البدنية: ووهناك   -3

 

 .إطعام الطعاموبالمال ومنها: الزكاة  وهي التي تؤدى العبادات المالية: هناك  و -4
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 لماذا نعبد الله؟ -2

  وحده هو الذي يستحق أن يُعبد.لْن اللهج: 

 النَّاسُ  أيَ هَا يَا} سبحانه الخالق الذي أوجدنا من العدم قال ، فهو  يستحق العبادة إل الله لاف 

بُدوُا   .البقرة سورة﴾ ٢١{ ﴿ تتََّقوُنَ  لَعلََّكُمأ  قبَألِكُمأ  مِن وَالَّذِينَ  خَلقََكُمأ  الَّذِي رَبَّكُمُ  اعأ

رُ  الأخَلأقُ  لَهُ  أَلَ } وأمر ونهى هو الذي هدانا وهو الذي شرع وقدَّر و  مَأ  سورة﴾ ٥٤{ ﴿وَالْأ

 .الْعراف

 .ا ونحن نأتمر بأمره سبحانهيضً أمر نما له الْإو ، فليس له الخلق فقط

رسل أ فطرنا وأحيانا ورزقنا وهدانا و  فهو سبحانه الذي  ،الله على عباده  فالعبادة هي حقُ 

 خَلَقَ  الَّذِي }  ، فالعبادة هي حق الله عليناحسن عملاً أ ا نِّ ن مِ لينا رسله ليختبرنا وليبلونا مَ إ 

تَ  سَنُ  أيَ كُمأ   لِيبَألوَُكُمأ  وَالأحَياَةَ   الأمَوأ  .الملك سورة﴾ ٢{ ﴿ الأغفَوُرُ  الأعزَِيزُ  وَهوَُ   ۚعَمَلًا  أحَأ

 ، عنا وعن كل عبادتنا وعن العالمين سبحانه غني  الله  لبد أن نعلم أنَّ  لكن في نفس الوقت

هَ لَغنَيِ  عَنِ الأعاَلَمِينَ{ ﴿ا فلنفسه ل خيرً فمن عمِ  ﴾ ٦}وَمَن جَاهَدَ فَإنَِّمَا يُجَاهِدُ لِنفَأسِهِ ۚ إِنَّ اللّـَ

 .سورة العنكبوت

تنفعنا نحن ول تستقيم هي نحن من نحتاج إلى العبادة، ف  فالله غني  عنِّا وعن عبادتنا، لكن

حياتنا وآخرتنا إل بها، ول تنصلح أخلاقنا إل بها، فالعبادة تنهى عن الفواحش والمنكرات 

لَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنأهَىٰ قال ربنا تعالى  ، وتصلح بها دنيا الناس  مِ الصَّ أَقِ شَاءِ } وَ فَحأ نِ الأ  عَ

 .﴾ سورة العنكبوت٤٥وَالأمُنكَرِ{ ﴿ 

 ول نفوز بالجنة إل بالعبادة فهي النجاة في الآخرة والهناءة في الدنيا.

ها عُ فأ ، ونَ لْنه خالقنا وهي واجبة علينا تجاه الله عز وجل فالعبادة لنا نحن ولخيرنا نحن، 

تعالى في الحديث  الله  قال  علينا نحن فقط، لذلكيعود علينا نحن فقط والتقصير فيها يعود 

لَكُمأ وَآخِرَكُمأ وإنأسَكُمأ وَجِنَّكُمأ كَانوُا علىَ أتَأقىَ قَلأبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ : " القدسي يا عِباَدِي لو أنَّ أوََّ

سَكُ  مأ وإنأ آخِرَكُ لَكُمأ وَ ، ما زَادَ ذلكَ في مُلأكِي شيئاً، يا عِباَدِي لو أنَّ أَوَّ مأ وَجِنَّكُمأ كَانُوا مِنكُمأ

كُمأ  مَالُ باَدِي إنَّما هي أَعأ لأكِي شيئاً، يا عِ دٍ، ما نَقَصَ ذلكَ مِن مُ احِ لٍ وَ لأبِ رَجُ جَرِ قَ علىَ أَفأ

َ وَمَن وَجَدَ غيرَ ذلكَ، فلا يَلوُمَ  مَدِ اللََّّ ، ثمَُّ أوَُفِِّيكُمأ إيَّاهَا، فمَن وَجَدَ خَيأرًا، فَلأيَحأ صِيهَا لَكُمأ نَّ أحُأ

 34".إلَّ نفَأسَهُ 

 .عمالنُا وأجرُها لنا ووزرُها علينالكن هي أ ، فالله غني  عنِّا

... المحتاجون فنحن المحتاجون إليه سبحانه، فمن يريد الجنة يعمل لها، الجنة غاليةو 

 .ا وعن كل خلقهوهو الغني عنَّ   لعبادته، 

 
 : ثالث عشرخلاصة الدرس ال

كمحبة الله والخوف من الله ورجاء الله والتوكل  : عبادات قلبيةالعبادات أنواع كثيرة منها 

 .على الله

 .كر والدعوة إلى اللهكالدعاء والذِ   :وهناك العبادات القولية

 .كالصلاة والصوم والحج  :وهناك العبادات البدنية

 .كالزكاة والصدقة  :وهناك العبادات المالية

فله سبحانه  ، رزقنا وهدانا وأرسل إلينا رسلهونحن نعبد الله لْنه هو الذي فطرنا وخلقنا و 

 مر. الخلق والْ

 .عنا وعن العالمين فالله غني   ، وأجر العبادة لنا نحن

 وعبادته. فنحن المحتاجون لرضوان الله ومغفرته  ، فهي أعمالنا يعود ثوابها علينا
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 الرابع عشرالدرس  
 

 ما هي ثمراتُ عبادةِ الله سبحانه وتعالى؟ -1

الإنسان بفطرته ل يعرف ذاتَه ول تطمئن روحُه ول تهدأ وحشةُ قلبه إل بعبادة الله  ج: 

 ﴿ } قلُوُبُ مَئِن  الأ هِ تَطأ رِ اللّـَ ذِكأ هِ ۗ أَلَ بِ رِ اللّـَ ذِكأ هُم بِ لوُبُ مَئِن  قُ تَطأ نوُا وَ ذِينَ آمَ ﴾ سورة ٢٨}الَّ

 .الرعد

دِ  فَسَبِِّحأ ﴾ ٩٧﴿ يقَوُلوُنَ  بِمَا صَدأرُكَ  يَضِيقُ  كَ أنََّ  نَعألَمُ  وَلقََدأ } فبالعبادة يطمئن الصدر   رَبِِّكَ  بِحَمأ

نَ  وَكُن بُدأ ﴾ ٩٨﴿  السَّاجِدِينَ  مِِّ  .الحجر سورة{ رَبَّكَ  وَاعأ

 .يطمئن صدرُكف اذكر ربك ...اعبد ربك

نسانية ما ل تفعل ساعات من جلسات ولذلك ركعتان بخشوع وتدبر تفعلان في النفس الإ 

 .التهدئة النفسية

تجده دائما ف  ،يضيق صدره عن ذكر الله  وكل بعيدٍ  ،فالعبادة فيها طمأنينة النفس الإنسانية

رِ فلا هو يشبع ول يطمئن  ، تلهف على الدنياي  كأ رَضَ عَن ذِ نأ أَعأ مَ عِيشَةً }وَ ي فَإنَِّ لَهُ مَ

 .﴾ سورة طه١٢٤{ ﴿ ضَنكًا

سباق  ، وفيضنكبدون الإيمان يحيا في  هنَّ أ الرزق إل الإنسان في سعةٍ من مهما كان ف 

 قاً.ا قلِ فتراه دائمً محموم ل ينتهي مع المجهول 

ق اللهُ عليه أمرَه، وجعل فقرَه بين من كانت الد نيا : "قال النبي صلى الله عليه وسلم ه فرَّ همَّ

خرةُ نيَّتهَ جمع اللهُ له أمرَه، وجعل ، ومن كانت الآ لهه من الد نيا إلَّ ما كُتبِ ، ولم يأتِ عينَيأه

 35."، وأتته الد نيا وهي راغمة  غناه في قلبِه

 .احرً ه جعلللدنيا، وتفالعبادة تحرر المسلم من الخضوع 

فهم غاية ، و فهم قيمة الدنيا، وهِم معنى الحياةهو إنسان فَ  المسلم الذي يعبد الله بحقٍ ولذلك 

ه في هذا العالم ليختبر وليعبد ربه حق العبادة وليس ليعيش هم أنَّ ، وفَ العالموجوده في هذا 

سَنُ }الَّذِي قال ربنا سبحانه  ، في قلق بلا طائل تحته مأ أيَ كُمأ أَحأ حَياَةَ لِيبَألوَُكُ تَ وَالأ مَوأ خَلَقَ الأ

 .﴾ سورة الملك٢عَمَلًا{ ﴿ 

 ه.ومعيتِ  محبتهسبب في  هي عز وجل الله أيضا عبادة

 36".احفَظِ اللهَ يحفَظأك ، احفَظِ اللهَ تجِدأه تجُاهَك: "قال النبي صلى الله عليه وسلم

 مِن، حفظك المعاصي في يَجِدكُ  ول  الطَّاعاتِ  في يَجِدكُ  الله بحيثُ  دود فإذا حفظت ح 

فَظَك الش رورِ  ك في وح ين ك ومال ك وأهل ك نَفس  نياك  ود  ن ، وحفظكودُ ه   م   الدُّنيا مكار 
رَة  .والآخ 

مِنيِنَ{ ﴿ فالله مع عبده الصالح   هَ مَعَ الأمُؤأ  .﴾ سورة الْنفال١٩}وَأنََّ اللّـَ

هَادُ{ ﴿  شَأ مَ يقَوُمُ الْأ  .﴾ سورة غافر٥١}إنَِّا لنَنَصُرُ رُسلُنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الأحَياَةِ الد نأياَ وَيوَأ

 .ونصرته لمعيتهفطاعة الله سبب 

مَا  ا لدخول الجنة برحمتهطاعة الله جعلها الله سببً أيضا و  جَنَّةُ الَّتيِ أوُرِثأتمُُوهَا بِ }وَتِلأكَ الأ

 .﴾ سورة الزخرف٧٢نَ{ ﴿ كنُتمُأ تعَأمَلوُ

 .وضيق في البعد عن الله وكل أذىً  ، في طاعة الله فكل خيرٍ 

 

بينما الْمة المسلمة اليوم أضعف من الْمم ا في معية الله كيف تكون العبادة سببً لكن  -2

 الكافرة؟

 .اجدً  مهمهذا السؤال ج: 

 .والجواب ل علاقة بين الْفضلية وبين التقدم الحضاري

 
 . 2465صحيح سنن الترمذي، ح: 35
 . 2516صحيح سنن الترمذي، ح: 36
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 .اا حضاريً ا أن يكون متقدمً وصالحً  لا يلزم من كون الإنسان فاضلاً ف

 العكس.، وقد يكون ا بتعاليم الإسلام لكنه فقير بسيطفقد يكون الشخص ملتزمً 

 فالعبرة ليست بالثراء المالي المجرد.

 :نفس هذه الحجة فيقولون للأنبياء الكفار عبر التاريخ يحتجون على الْنبياء ب  وقد كان 

 أتباعكم فقراء.

 .﴾ سورة هود٢٧{ ﴿  الَّذِينَ هُمأ أرََاذِلنُاَ}وَمَا نرََاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّ لنوح عليه السلام الكفار   قال

تيَأنِ ونفس الحال حصل مع كفار مكة  يَ نَ الأقرَأ آنُ عَلىَٰ رَجُلٍ مِِّ ذاَ الأقرُأ ٰـ لَ هَ لَ نُزِِّ }وَقَالُوا لَوأ

 .﴾ سورة الزخرف٣١عَظِيمٍ{ ﴿ 

}وَإِذَا تتُألىَٰ عَليَأهِمأ آيَاتنُاَ بَيِِّناَتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفرَُوا  فدائما الكفار يحتجون بهذه الحجة الساقطة

سَنُ نَدِيًّا{ ﴿ لِلَّ  قاَمًا وَأحَأ  .﴾ سورة مريم٧٣ذِينَ آمَنوُا أيَ  الأفرَِيقيَأنِ خَيأر  مَّ

 ا؟ أي الفريقين أفضل ماديً 

 فما علاقة التقدم المادي بكوني على حق أو على باطل؟، احجة خاطئة تمامً فهذه 

}أوََلَمأ ووحيه بعد الناس عن شرع الله ودينه أا وهي من مم كانت متقدمة حضاريً كم من الْ

ةً وَأثََ  ضِ فيَنَظرُُوا كَيأفَ كَانَ عَاقبَِةُ الَّذِينَ مِن قَبألِهِمأ ۚ كَانوُا أَشَدَّ مِنأهُمأ قوَُّ رَأ ارُوا يَسِيرُوا فِي الْأ

ضَ وَعَمَرُ  رَأ ا عَمَرُوهَاالْأ  .﴾ سورة الروم٩{ ﴿ وهَا أكَأثرََ مِمَّ

 في غاية التخلف والبعد ، بالمقياس الْخروي... بالمقياس الدينيا لكنهم كانوا متقدمين ماديً 

 .عن وحي الله

الثراء المالي فالتقدم المادي  سلُُهُم ا على صاحب الحق معيارً  اليسو هُمأ رُ تأ اءَ ا جَ لَمَّ فَ {

تهَأ  ا كَانوُا بِهِ يَسأ نَ الأعِلأمِ وَحَاقَ بِهِم مَّ  .﴾ سورة غافر٨٣زِئوُنَ{ ﴿ باِلأبيَِِّناَتِ فرَِحُوا بِمَا عِندهَُم مِِّ

ظيمةقِ المفتَ الدنيوي فالتقدم  و باب فتنة ع لهي ه ي الإ قد يكون باب  ، د للتسليم للوح و

استدراج يُستدرج به الغافلون ليكون هذا التقدم شغلهم الشاغل ومنتهى ما يأملون من 

وَالُهُمأ  تعُأجِبأكَ  فَلَا } كافرين ن فيهلكوالحياة  مأ  وَلَ  أَمأ لَدُهُ هُ  يُرِيدُ  إِنَّمَا  ۚأوَأ هُم اللّـَ  فِي بِهَا لِيُعَذِِّبَ

هَقَ  الد نأياَ  الأحَياَةِ   .التوبة سورة﴾ ٥٥{ ﴿ كَافرُِونَ  وَهُمأ  سُهُمأ أنَفُ   وَتزَأ

ن فِضَّ  هِمأ سقُفُاً مِِّ نِ لِبيُوُتِ ٰـ مَ حأ الرَّ كأفرُُ بِ جَعلَأناَ لِمَن يَ دةًَ لَّ احِ ةً وَ كوُنَ النَّاسُ أُمَّ لَ أَن يَ لَوأ وَ ةٍ }

 .﴾ سورة الزخرف٣٣وَمَعاَرِجَ عَليَأهَا يَظأهَرُونَ{ ﴿ 

مدح بقدر تزكيته وإنما يُ  ، ا في ذاتهفي ذاته وليس مذمومً ا فليس التقدم المادي ممدوحً 

بقدر ما تستخدمه ، و بقدر انتفاعك به في دينك، و بقدر تطبيق الدين فيه، و بالوحي الإلهي

 .في نفع الناس وصلاح أحوالهم

 .وهذا هو التقدم المطلوب

بالتقوي  فمعيار التفاضل الحقيقي بين البشر ليس في تقدمهم المادي ولكن في التفاضل

ونفع كوسيلة لخدمة  ، يأتيويأتي التقدم المادي كوسيلة وليس كغاية ، والعمل الصالح

 الناس.

 دما ماديا مُزكَّى بالوحي الإلهي وهو وحده التقدم المطلوب.فيكون تق

استخلاف تزكية ، واستخلاف عبودية للههو:  معنى الستخلاف الحقيقي في الْرض إذن ف

اةَ  الحياة إيمانية لكل مناحي  كَ وُا الزَّ آتَ امُوا الصَّلَاةَ وَ قَ ضِ أَ َرأ مأ فِي الْأ كَّنَّاهُ ن مَّ ذِينَ إِ }الَّ

مُُورِ{ ﴿  هِ عَاقبَِةُ الْأ ا عَنِ الأمُنكَرِ ۗ وَلِلّـَ  .﴾ سورة الحج٤١وَأمََرُوا باِلأمَعأرُوفِ وَنَهَوأ

 .هذا هو معنى الستخلاف الحقيقي في الْرض

وسعادة وتقدم في الدنيا،  له أسباب كل خيرٍ  ر اللهُ سَّ المسلم إذا فعل ما عليه يَ واعلم أنَّ 

لِفنََّهُمأ الآخرة ونجاة ورفع درجة في  تخَأ هُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمأ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَيَسأ }وَعَدَ اللّـَ

لَفَ الَّذِينَ مِن قَبألِ  تخَأ ضِ كَمَا اسأ رَأ نَّهُم فِي الْأ تَضَىٰ لَهُمأ وَلَيبَُدِِّلَ هِمأ وَلَيُمَكِِّنَنَّ لَهُمأ دِينَهُمُ الَّذِي ارأ

ناً ۚ يَعأبُدوُنَ فِهِمأ أمَأ ن بَعأدِ خَوأ  .﴾ سورة النور٥٥{ ﴿ نيِ لَ يُشأرِكوُنَ بيِ شَيأئاًمِِّ

 
 :  رابع عشرخلاصة الدرس ال
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ونصرتِه  اطمئنان النفس وسكون الروح ومعية الله  : من ثمرات عبادةِ الله سبحانه وتعالى

 ودخول الجنة برحمة الله.

ايةً  تحقيق الْساسية وإنما الغاية  ، للإنسان في ذاته والتقدم المادي الحضاري ليس غ

 لله في الْرض.العبودية 

 الآخرة.في كل خير وتقدم في الدنيا ونجاة  ر الله له أسبابسَّ وإذا فعل المسلم ما عليه يَ 

 

 

 عشر  خامسالالدرس  
 

 عض مظاهر قدرة الله في خلق الإنسان؟ذكر با -1

بديع صنعه لقه مظاهر عدة لقدرة الله عز وجل, و الإنسان يجد في خ من يتأمل في ج: 

 .﴾ سورة الذاريات٢١تبُأصِرُونَ{ ﴿ , وصدق الله إذ يقول }وَفيِ أنَفُسِكُمأ ۚ أفََلَا إتقانهوعجيب 

 : من صور قدرة الله تبارك وتعالىو

 : البصمة

خريطة ل يتشابه فيها اثنان من البشر، وقد أشار فهي بصمة الْصابع آية من آيات الله، ف

مَعَ عِظَامَهُ ﴿  في قوله تعالى هذه المعجزة القرآن الكريم إلى  نسَانُ ألََّن نَّجأ ِ سَبُ الإأ ﴾ ٣}أيََحأ

 .﴾{ سورة القيامة٤يَ بنَاَنَهُ ﴿ بلَىَٰ قاَدِرِينَ عَلىَٰ أنَ ن سَوِِّ 

 .الْصابعأطراف   هو والبنان في لغة العرب

ا أيضً  بل هو سبحانه قادر   ، نسان يوم القيامة فحسبفالله قادر على أن يعيد ليس عظام الإ 

 .على إعادة تسوية أصابع كل إنسان ببصمته المميزة

بصمة كل ف  ،نهاية القرن التاسع عشر في إل  المعجزة  العلماء حقيقة البصمةولم يكتشف 

 لْصابعحتى لو احترق جلد ا و  ،ل تتأثر بتقدم العمر ول بالإصابات  ،إنسان ثابتة متميزة 

 .فإنَّ البصمة تعود بنفس شكلها الْول

 :أما لو ذهبنا للعين

علَ لَّهُ عَيأنيَأنِ{ ﴿ }ألََمأ قدر بثمن تلك النعمة التي ل تُ   .﴾ سورة البلد٨نَجأ

س :توازي العين دقةف  .بيكسل مائة وستة وسبعين ميجاخَمأ

 وتحتوي العين على أنقى عدسة في العالم.

يميز بها و  ،وحجم المستقبل الضوئي في الشبكية ل تتجاوز مساحته نصف ملليمتر مربع

 .إعجاز وخلق إلهي مبهر إنَّه ، المختلفةبعادها  أبين عشرة ملايين درجة لونية ب

 في هذه اللحظة تحصل، فإنه العين شبكيةأمامك ويسقط الضوء على  وعندما تنظر لشيءٍ 

من شبكية  هذا التيار  ينتقل ، اا كهربيً خير تيارً د في الْ لِ وَّ تُ معقدة عدة عمليات كيميائية 

الكهربي  يقوم بتفسير تردد هذا التياروالدماغ هنا  ،سلاك عصبيةأ عينك إلى دماغك عبر 

ذي مسبقا يُحول التيار الكهربي ال لك قاموسًا متكاملاً تيم الدماغ  وكأن  ، على أنه رؤية

 وصل إليه إلى رؤية لما أمامَك.

 !شيء مدهش لو فكرتم فيه

 .-هو الجمجمةالصندوق المظلم  –مظلم عظمي هذا المخ يقبع داخل صندوق   تخيل:

 إل تيارات كهربية.ل يصل لمخِك و

 ؟ه رؤيةفكيف يفسر المخ هذا التيار على أنَّ 

 ؟كيف أعطاك الرؤية

 الإعجاز يحصل في لحظة بمجرد أن تفتح عينيك وتنظر!هذا 

 :ونفس الْمر بالنسبة للسمع
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حولها طبلة الْذن من موجات إلى حركة فتُ ، ذنكألى طبلة إتدخل موجات الصوت  حيث

 ا داخل الْذنالميكانيكية عبر ثلاث عظمات صغيرة جدً  هذه الحركةثم تنتقل  ، ميكانيكية

 ى تيار كهربي.إل التي تحولهاوالداخلية الْذن ى إلالوسطى 

في تمييز هذا  مخليبدأ ال المخ، من الْذن الداخلية إلى الآن هذا التيار الكهربي سوف ينتقل 

 !التيار الكهربي إلى أصوات فتسمع الصوت

هَاتِكُمأ لَ  ا في أقل من جزء من الثانيةكل هذا يجري أيضً  ن بُطوُنِ أُمَّ رَجَكُم مِِّ هُ أَخأ }وَاللّـَ

فَأئِدةََ ۙ لَعلََّكُمأ تشَأكرُُونَ{ ﴿  بَأصَارَ وَالْأ عَ وَالْأ  .﴾ سورة النحل٧٨تعَألَمُونَ شَيأئاً وَجَعلََ لَكُمُ السَّمأ

شارات الكهربية من العين والْذن واللمس كل لحظة آلف الإ  إليهتصل  تخيل أنَّ المخ

عضاء الجسم المختلفة ليميز بين كل هذه الشارات بدقة من أ ومن  ، والتذوق والشم

هِ ۚ بَلِ أعجب ما يكون  ونِ ذِينَ مِن دُ لَقَ الَّ ا خَ اذَ ونِي مَ هِ فَأرَُ لأقُ اللّـَ ذاَ خَ ٰـ الظَّالِمُونَ فِي }هَ

بيِنٍ{ ﴿   .﴾ سورة لقمان١١ضَلَالٍ م 

ءٍ ۚ إنَِّهُ خَبيِر  بِمَا تفَأعلَوُنَ{ ﴿  هِ الَّذِي أتَأقَنَ كلَُّ شَيأ  .﴾ سورة النمل٨٨}صُنأعَ اللّـَ

ا عمليات النمو يضً أ يدير مخ، فإن المخ شارات التي تصل للوبالتوازي مع كل هذه الإ 

لْ  مل ا ع ضاء و حصى ، ع ا ل ي م تي  و ل ات ا حرك ل ن ا حظة.م ل ل ي ك ها ف ي ؤد  ن

 المخ هو أعقد آلة في هذا الكون.  :لذلك قال بعض العلماء أنَّ 

 زلنا نكتشف بعضًا من عجائبه.زء من جسم الإنسان تعقيد مبهر ماوفي كل ج

بَعك فإنك بحاجة لمنظومة هائلة من الوصلات  تخيل لكي تؤدي حركة واحدة بسيطة بإصأ

في  المطلوبة إلى العضلة حتى تصل الكيميائية، التي تخرج من المخ الكهربيةالعصبية 

هذه حيث تتحرك الإشارة الكهربية من المخ على طول العصب ثم تتحول  ، الإصبع

 إلى إشارة كيميائية لتنتقل للعصب الذي يليه، ثم تتحول في آخر العصب الإشارة الكهربية

 إشارة كهربية على طول العصب وهكذا حتى تصل للعضلة. إلى

يه الإ  هربيفكل عصب تسير ف يار ك لى شكل ت ة ع نتقل  ، شار ة العصب ت هاي لكن في ن

رة وهكذا تظل تتنقل الإشا ،شارة الكهربية إلى العصب المجاور عبر النواقل الكيميائيةالإ 

 .حتى تصل للعضلة التي تريد قبضها أو بسطها

تجاه بنفس القدر والقوة وال  التي أنت تريدها فتخرج في النهاية الحركة ... طريق طويل

ذا  ، المناسبين د أ ن تفكر في تحريك أ يحصل بمجرد التعقيد والطريق الطويل كل ه ح

 .صابعكأ

 تحركها كل لحظة!رات العضلات التي شيء معجز حقا فما بالك بعش

 

ات  ون هرم ل خيل ضبط ا م ت تيث ل فرَ  ا ة ب ز تُ لغاي يق ل ق ة بضبط د لحاج ا لطلب و حسب ا

فبحسب كمية السكر التي تقوم بتناولها يتم إفراز هرمون  ، وحسابات حساسة لْبعد حد

 .نسولينالإ

ا فِي عم الله ل تحصى نِ  رَ لَكُم مَّ هَ سَخَّ ا أَنَّ اللّـَ ضِ وَأَسأبغََ }ألََمأ ترََوأ رَأ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأ

هِ بِغيَأرِ عِلأمٍ وَلَ هُدىً وَلَ كِتَ  ابٍ عَليَأكُمأ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللّـَ

نيِرٍ{ ﴿   .﴾ سورة لقمان٢٠م 

 ؟حصي نعمة واحدة من نعم اللهمن هذا الذي يُ 

 !كل عظمة تتيح لك الحركة بقدرهافي ل في جسدك وفصِ مَ ر في كل كِ فَ 

هذه  احتكاك بين العظام ول تآكل،  تتيح لك الحركة بلا التي ملساء ال المفاصل ر في كِ فَ 

 !التي أودع الله فيها سائل كالشحم الذي يوضع في مفاصل الآلتالمفاصل  

 .ا لْنعمه سبحانهشاكرً  ر في نعم الله متأملاً كِ فَ 

 

 

 السادس عشرالدرس  
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 الفرق بين الوسواس والشبهة
 
 ما معنى الشبهة؟ -1

 يجد لها رداً. ج: الشبهة هي: مسألة ل يفهمها المسلم في دينه، وقد تلتبس عليه إلى أنأ 

 

 ؟في الإسلام مورحول بعض الْ  لماذا هناك شبهات -2

فرعية من الدين، حتى يبتعد ج: شاء الله سبحانه أن تكون هناك أمور مشتبهة في مسائل 

 .ة ربهبها من يريد الباطل عن طاع

تاَبَ  عَليَْكَ  أنَزَلَ  ال ذ ي  هُوَ } قال الله عز وجل  نْهُ  الْك  حْكَمَات   آيَات   م  تاَب   أمُُّ  هُن   مُّ  وَأخَُرُ  الْك 

ا  ۖمُتشََاب هَات   أمَ  ينَ  فَ مْ  ف ي ال ذ  لوُب ه  نْهُ  تَشَابَهَ  مَا فَيتَ ب عوُنَ  زَيْغ   قُ  آل سورة ﴾ ٧{ ﴿ الْف تنَْة   ابْت غاَءَ  م 
 .عمران

 البعد عن الله.ابتغاء  الشبهات ابتغاء الفتنة و هذه تبعيفالذي في قلبه زيغ س

مِن   وَمِنكُم كَافِر   فَمِنكُمأ }  أن يكون هناك إيمان وكفر بحكمته قد شاء الله ف  ؤأ  سورة﴾ ٢{ ﴿ م 

 .التغابن

 فيتعلق بهذه الشبهات مَن يريد الكفر وينشغل بها عن دينه وعن صلاته وعن إيمانه.

تاَب   أمُُّ والتي هي )  يتبع الْدلة المحكمة الثابتةفإنه أما المؤمن  ( ولو وَجد شيئاً ل يفهمه الْك 

 صلاته.عن فإنه يسأل عنه، لكنه ل ينشغل بما ل يفهمه عن دينه أو 

رَض   قُلوُبِهِم فِي الَّذِينَ  وَلِيقَوُلَ }  مَن في قلبه مرض فلا ينشغل عن دينه بما ل يفهمه إل   مَّ

هُ  أرََادَ  مَاذَا  وَالأكَافِرُونَ  ذاَ  اللّـَ ٰـ لِكَ   ۚمَثلًَا  بِهَ هُ  يُضِل   كَذَٰ دِي  يَشَاءُ  مَن اللّـَ ﴾ ٣١{ ﴿يَشَاءُ  مَن وَيَهأ

 .المدثر  سورة

ومن حِكمة وجود الْمور المشتبهة أيضًا أنَّ هذه المتشابهات يتمايز بسببها أهل العلم 

وأهل البصيرة في دين الله، فترى العالِم يعرف جواب الْمور المشتبهة ويتميز بها عن 

 الشخص العامي الذي لم يتعمق في الدين ولم يدرسه، فيرفع الله الذين أوتوا العلم درجات. 

 

 س؟اوالوس يما ه -3

 إلى عقل الإنسان. الوساوس هي أفكار مزعجة تقفز فجأةً ج: 

ريحًا خرجت منك، أو أنَّ قطرة بول قد  تشعر أنَّ قد مثال على ذلك: عندما تذهب للصلاة 

 .هاإليلها حقيقة وعلى المسلم أل يلتفت  تنزلت للتو، وفي الواقع هذه وساوس ليس

عدم  : ، فأرشدنا إلىالنبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هذه الوساوس  اعلَّمنوقد 

 م ريحًا.صوتاً أو نشُ  أن نسمععن الصلاة بمجرد الشعور بخروج الريح إل النصراف  

نأفتَلِأ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "  جِدَ  -أوأ ل يَنأصَرِفأ  -ل يَ تاً أوأ يَ حتَّى يَسأمع صَوأ

 37".رِيحًا

 تى تختفي ذاتياً.ها حإليوعدم اللتفات فيجب تجاهل هذه الوساوس 

 

 عنالدين و عنوهناك نوع آخر من الوساوس وهي التساؤلت التي تقفز إلى الذهن فجأةً 

وغير  الجنة والنار  عناليوم الآخر و  عنالذات الإلهية و  عنالنبي صلى الله عليه وسلم و 

 هتساؤلت غريبة تزعج صاحبها وتجعل عبارة عن هذه الوساوس  ، وعادةً تكون ذلك

 يشعر أنَّ إيمانه في خطر.

بل هي دليل  على أنَّ صاحبها على صريح  على الإطلاق  وهذه الوساوس ل شيء فيها

على إيمانه، جاء أشخاص  منها ويريد التخلص منها وهذا دليل   ها منزعج  الإيمان، فصاحبُ 

 
 . 137صحيح البخاري، ح: 37
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نا ما يتَعَاظَمُ أحَدُنا أنْ يتَكََل مَ به،  يه وسلم فقالوا له: " إلى النبي صلى الله عل دُ في أنْفُس  إن ا نَج 
يحُ الإيمان    38".قالَ: وقدْ وجَدْتمُُوه؟ُ قالوا: نَعَمْ، قالَ: ذاكَ صَر 

 .كما أخبر النبي صلى الل عليه وسلم فهذه الوساوس هي صريح الإيمان
 

 الوساوس؟كيف نتعامل مع هذه  -4

ا فإنه اجوابٍ له عنالبحث  فبدأتَ  مع الشبهات  تعاملت س كما او الوس ج: لو تعاملت مع

والنشغال بها  نها تزداد بالهتمام بها والرد عليهاأ زداد، وهذه طبيعة الوساوس ت  بهذا 

 .والتركيز معها

وهذه الْسئلة تكون عبارة   بدون سابق إنذار، أسئلة مزعجة تظهر فجأةً  يس ه اولْن الوس

 ، ها في كل الْحوال هو: التجاهل التام وليس الهتمام فعلاجُ  فروض عقلية بلا معنىعن 

 .مع الوقت تختفي ذاتياًوسوف 

يحاول الوسواس أنْ يقنعك بأهميته أو أنه ، و منهيستمد وجودَه من انزعاجك فالوسواس 
لك وتعامَل معه بتجاهل  تام وسوف يؤثر على إيمانك بالله، حتى تنشغل به فاحذر من ذ 

 ينتهي.
ا وهذا ما أوصى به النبي صلى الل عليه وسلم فقال: "  ، إذن يجب تجاهل الوسواس  إ ذَ فَ

ذْ باللَّ   ولْينَْتهَ    39."بلََغَهُ فلَْيَسْتعَ 

الاهتمام ومعنى الانتهاء هو: التجاهل التام للفكرة الوسواسية وعدم الالتفات إليها وعدم 
 بها مهما كانت مزعجة ومتكررة، وسوف تختفي.

 
 

 السابع عشرالدرس  

 والإنسان  التجريبيالعلم  
 
 كيف نشأ العلم التجريبي؟  -1

 .نشأ العلم التجريبي كالفيزياء والكيمياء والأحياء بسبب الإيمان باللهج: 
، فبدأ الناس تصميم وفيه منظ  مُ و  بمُرت   هذا العالمأن ب آمن الناس فنتيجة  للإيمان بالله 

 ينظروا في تصميم العالم وقوانينه فظهر العلم التجريبي.
 فبداية العلم هي الدين.إذن 
الما و  لقه الل العالَ  أن  ط متلئ ا هذا العالم بد أن يكون فلام قد خ تقَ م جيبة نةبقوانين م  ع

التي خلقها الل،  استيعاب هذه القوانين، وطالما أننا مخلوقون مكلفون إذن يمكننا تحكمه
فتوق ع  ... ترتب عليه الإقرار ببديع الخلق وعجيب الصنعي  للقوانين هذا الاستيعاب لأن 

ظهر ف ومن هنا بدأ البحث في العالَم  ، الناس وجود القوانين والنُظم العجيبة في الكون 
 العلم التجريبي.

 
 هل العلم التجريبي كاف  لجواب كل سؤال؟  -2

 .: لاج
الدواء ك  مادي اإليه العلم التجريبي يجيد جواب الأسئلة الدنيوية... يجيد توفير ما نحتاج 

 .والطائرة والقطار
 لكن أهم ما يشغل الإنسان لا يملك العلم التجريبي جوابه.

 
 . 132صحيح مسلم، ح: 38
 . 134، ومسلم، ح:3276متفق عليه... البخاري، ح: 39
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فالعلم التجريبي لا يعرف جواب سؤال: لماذا نحن هنا؟ ماذا بعد الموت؟ لماذا يجب أن 
 نكون على أخلاق؟

 أسئلة جوابها فقط داخل ميدان الإيمان بالله.هذه  
 
 ؟معنى الإنسانما     -3

 .الإنسان هو كائن مخلوق للهج: 
 .مخلوق ليعبد الل
ن    خَلقَْتُ   وَمَا}قال الل عز وجل  نسَ  الْج   .الذاريات  سورة﴾  ٥٦{ ﴿ ل يَعْبُدُون   إ لا   وَالْإ 

 .بعبادة الل عز وجلفأنت لا تعرف معنى وجودك ولا غاية وجودك إلا 
وسيعاني من الشعور بالضياع  ، ولذلك لو كفر الإنسان بالله فلن يعرف معنى وجوده 

ي  عَن أَعْرَضَ  وَمَنْ } واللامعنى والعبث التام  كْر  يشَة   لَهُ  فَإ ن   ذ   سورة﴾ ١٢٤{ ﴿ ضَنك ا مَع 
 .طه

 عَن يَرْغَبُ  وَمَن} ل لذلك قال الل عز وج  ،أنه بلا قيمة في هذا العالمب الإنسان وسيشعر 
ل ة   يمَ  م    .البقرة  سورة﴾ ١٣٠{ ﴿ نفَْسَهُ   سَف هَ  مَن إ لا    إ بْرَاه 

 فسه ولم يعرف قدرها.ه نَف  سَ فإذا ابتعد الإنسان عن وحي الل عز وجل 
 فالإنسان لا يعرف مكانه في العالم وقيمته في الوجود إلا بعبوديته لله.

 
 الإيمان بالله؟ما هو شكل العالم بدون   -4

لن كائن ا مادي ا يعيش ويموت بلا معنى ولا قيمة، و الإنسان صبحيس ج: بدون الإيمان بالله 
عرف معاني الصدق ولا الخير ي الحيوانات، ولن  أو وبين الأحجار  هيكون هناك فرق بين

 ولا الشر ولا الصواب ولا الخطأ.
 تنظرلأن هذه المعاني لا وجود لها في العالم المادي ولا في عالم الحيوانات، فأنت إذا 

إلى الحائط الذي خلفك: هذا الحائط لا يعرف معاني الخير والشر ولا معاني الصواب 
مخك يتشكل من نفس الذرات  الحيوانات لا تعرف هذه الأمور، وكذلك والخطأ، وكذلك

 ؟وعن الحيوان فما الذي يميزك عن الحائطن حولك،  التي يتشكل منها العالم م
 ربما ستقول يميزني العقل؟

 لكن لا وجود للعقل في العالم المادي، ولا يوجد عضو في الجسم اسمه العقل.
من العدل أو الخير أو الأخلاق  ولا عنقيم الالعقل ولا عن تستطيع الدفاع عن  إذن لن

 ، ذرات ملتحمة بلا معنىت نفسك عبارة عن أن ستكون خلال النظرة المادية للعالم و 
ولا تنتمي إلى عالم الطبيعة  المادي  لا توجد في هذا العالموالعقل معاني الأخلاق والقيم ف

إلى عالم التكليف الإلهي وعالم  فقط وإنما تنتمي أو عالم الذرات أو عالم الحيوانات 
 فعلي ا سيعيش أشبه  عز وجلالل الوحي وعالم الدين، فلو ابتعد الإنسان عن الدين وأنكر 

جَهَن مَ  ذَرَأْنَا وَلَقَدْ } في كل سلوكياته ولذلك قال الل عز وجل  بل والجمادات  بالحيوانات   ل 
ا  نَ  كَث ير  ن    م   نس   الْج  رُونَ  لا   أَعْيُن   وَلَهُمْ  ب هَا يَفْقَهُونَ  لا   قُلوُب   لَهُمْ   ۖوَالْإ   آذَان   وَلَهُمْ  ب هَا يُبْص 
سْمَعوُنَ  لا   هَا يَ ئ كَ   ۚب  ٰـ لَ نْعاَم   أُو الْأَ لْ  كَ مْ  بَ ئ كَ   ۚأَضَلُّ  هُ ٰـ لَ مُ  أُو لوُنَ  هُ ١{ ﴿ الْغاَف  ة﴾ ٧٩  سور

 الأعراف.
تلك الأمور التي  ولا معنى العقل التكليف الأخلاق ولا معنىمصدر  الإنسان  لا يعرف ف

 بالله والأنبياء والكتب واليوم الآخر. يؤمن  إلا إذا كان في داخله،   ايشعر به
وتعرف  ، لذلك فالإيمان بالله هو ضرورة لتعرف معنى وجودك وتعرف غاية حياتك

ل لك ، أخلاق  ىلماذا أنت يجب أن تكون ع ، وتعرف مصدر الشعور بالتكليف بداخ
 .وتعرف أنك عاقل

صلى الل عليه  محمد إذا آمنت بالله واتبعت الوحي والنبي كل هذا تفهمه وتعرفه فقطف 

 وسلم.
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 كيف يبتعد الإنسان عن الإيمان بالله؟ -5

 عد عن الله عز وجل.الشهوات والمعاصي هي بداية أي فتنة وأي بُ ج: 

ا إلى الدنيا فالشهوات تجعل الدنيا تكبر في عقل الإنسان فينسى آخرته  ويزداد ركونً

فتكون  ، وتكثر المعاصي ول يستغفر ويرجع ، ذنب ول يتوب ويُ  ، فيضعف مع الوقت

 عاقبته أنه يبتعد عن الله شيئاً فشيئاً.

رُهُ  ولذلك قال الله عز وجل كَانَ أَمأ وَاهُ وَ اتَّبعََ هَ رِنَا وَ كأ لأبَهُ عَن ذِ فلَأناَ قَ نأ أَغأ لَ تُطِعأ مَ }وَ

 ﴾ سورة الكهف.٢٨فرُُطًا{ ﴿ 

هِ{ ﴿ }وَلَ فمن يتبع هواه يفُتن  َّبعِِ الأهَوَىٰ فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللّـَ  ﴾ سورة ص.٢٦تتَ

ال النبي صلى هلك، ق ي ومن يسير خلف الذنوب والهوى والإهمال في الصلاة ول يتوب 

 40".وىً متبع  وشح  مطاع وإعجابُ المرء بنفسه: هوثلاث مهلكات: "الله عليه وسلم

 

لخضوع لله عز وجل والمبادرة بالإنابة، العودة ل  : للذنوب والبعد عن الله يكون بـالحل و 

الذنوب، وإذا أذنب العبد المسلم يستغفر ويعزم أل  هذه  والتوبة والستغفار والإقلاع عن

ف مرة ثالثة يستغفر ويتوب ويعزم أل يعود، وهكذا يعود للذنب مرةً أخرى، فإذا ضَعُ 

، بهذا يتوب الله عليه ول تضره نبأل يعود إلى الذ كلما أذنب استغفر وتاب لربه وعزمَ 

 .معصية

ينَ }  ذ  ال  ا  وَ ذَ علَوُا  إ  شَة   فَ اح  لَمُوا  أَوْ  فَ رُوا  أَنفُسَهُمْ  ظَ كَ هَ  ذَ اسْتغَْفرَُوا  الل ـ مْ  فَ ه  وب  ذنُُ ن ل  غْف رُ  وَمَ  يَ
هُ  إ لا   الذُّنُوبَ  وا  وَلَمْ  الل ـ رُّ مْ  فَعلَوُا  مَا عَلىَٰ  يُص  ئ كَ ﴾ ١٣٥﴿  يَعْلَمُونَ  وَهُ ٰـ غْف رَة   جَزَاؤُهُم أوُلَ  م 

ن مْ  م   ب  ه  ن ات   ر  جَ ي  وَ ن تَجْر  نْهَارُ  تَحْت هَا م  ينَ  الْأَ د  ال  يهَا خَ عْمَ   ۚف  ن  ل ينَ  أَجْرُ  وَ ﴾{ ١٣٦﴿  الْعاَم 

 .عمران  آل  سورة

 

 

 عشر  ثامنالالدرس  

 أسئلة قد ترَدِ إلى ذهنك!
 

 حروب وزلزل وأمراض؟لماذا هناك لماذا هناك شر في العالم والسؤال الْول:  

 ج: الشر موجود لْننا مُكلفون، فالشر والبلاء والْوجاع لْننا في عالم اختباري.

 الْنبياء. سورة﴾ ٣٥{ ﴿ فتِأنَةً   وَالأخَيأرِ   باِلشَّرِِّ  وَنبَألوُكُم}قال ربنا سبحانه 

نك مُطالب بالصبر على البلاء والشر فالخير والشر والبلاء والنعم  كلف، ولْ لْنك مُ

والمرض ومطالب بشكر الله على النعم التي أنت فيها، وهذه غاية وجودك هنا في هذا 

تَ  خَلَقَ  الَّذِي } العالم، قال ربنا سبحانه  حَياَةَ الأمَوأ سَنُ  أيَ كُمأ  لِيبَألوَُكُمأ  وَالأ  الأعزَِيزُ  وَهُوَ  عَمَلًا  أحَأ

 الملك.  سورة﴾ ٢{ ﴿ الأغفَوُرُ 

أو يصبر ويؤمن أنَّ هذا قدرَ الله، وآخر إذا أصيب ببلاء  فبعض الناس إذا أصابه بلاء 

هَ  يَعأبُدُ  مَن النَّاسِ  وَمِنَ } ف إيمانه عُ نقلب على وجهه وضَ امرض أو فتنة  فٍ  عَلىَٰ  اللّـَ   ۖحَرأ

مَأنََّ  خَيأر   أصََابَهُ  فإَنِأ  هِهِ  عَلىَٰ  انقلَبََ  فِتأنَة   ابَتأهُ أصََ  وَإِنأ   ۖبِهِ  اطأ خِرَةَ الد نأياَ خَسِرَ  وَجأ لِكَ   ۚوَالآأ  ذَٰ

 .الحج  سورة﴾ ١١{ ﴿ الأمُبيِنُ  الأخُسأرَانُ  هوَُ 

 وعلينا أن نصبر وأن نشكر الله على نعمِه. مُختبرون فنحن مكلفون

أفعال إلى  انظر مثلاً ، وكل تقدير الله وإن كان في ظاهره أذىً ففيه خير وحكمة من الله 

مُنكرة وغير مستساغة، لكنها تكتنف ا ظاهريً عليه السلام فهذه الْفعال  موسى معالخضر 

 .على خيرٍ عظيم
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ب كَ } فالله يقدر بحكمته أشياء قد نراها صعبة لكن في عمقها الخير الكبير  رَ لُقُ  وَ خأ ا يَ  مَ

تاَرُ  يَشَاءُ   القصص.  سورة﴾ ٦٨{ ﴿ وَيَخأ

 تقدير الله خير  لك في الدنيا والآخرة.فكل 

انظر للأذى الشديد الذي يتعرض له المجاهد في سبييل الله، ومع ذلك عندما يرى من 

حب أن يرجع إلى الدنيا ليعاني من نفس الْذى بسبب ما يُ  فإنه له الله  نعيم الله الذي أعده 

 .في الجنة نعيم اللهمن رأى 

جِعَ إلى الد نأيا وله ما علىَ وسلم: " قال النبي صلى الله عليه  ما أحَد  يَدأخُلُ الجَنَّةَ يُحِب  أنأ يرَأ

اتٍ لِما يَرَى مِنَ  جِعَ إلى الد نأيا، فيقُأتلََ عَشأرَ مَرَّ ضِ مِن شيءٍ إلَّ الشَّهِيدُ، يتَمََنَّى أنأ يَرأ الْرأ

 41."الكَرامَةِ 

 شيء. حكمة الله سيرى عجيب تقديره في كلبردَّ من تَ ف

وكثير من الناس ينزل بهم البلاء فيعودون إلى الله ويصبحون من الصالحين فسبحان الله 

 العظيم وبحمده.

بقضاء الله ويستسلم لكل أقدار الله، قال النبي صلى الله عليه  ويجب على المسلم أن يؤمن

  42"."وتؤمن بالقدر خيره وشره وسلم

لو أهل النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو من 

أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم: أن ما أصابك 

 43".لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار

 فالإيمان بالقضاء والقدر هو دين المسلم!

 

 ا؟لماذا ندعو الله وتتأخر إجابة الدعاء أحيانً السؤال الثاني:  

ج: في الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الثلاثة الذين 

 واحدٍ  بدأ كلُ ، آواهم المبيت إلى الغار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار 

 :منهم يدعو الله عز وجل بخير ما كان يعمل

 كان بارًا بوالديه جداً إلى درجة أنَّه ظل واقفاً بإناء اللبن حتى الصباح ليشربا منه. :فأولهم

 انصرف عن الزنا بعد أن تهيأت له أسبابه.  :والثاني

اه  ... حفظ أجرة العامل الذي كان يعمل عنده  : والثالث ا له حفظ هذه الْجرة لسنوات ونمَّ

 حتى أصبحت جبالً من الكنوز وأداها للعامل كما هي.

واحدٍ منهم ومع  كلِ دعوة مع  تنزاح إل قليلاً الشاهد من هذا الحديث أنَّ الصخرة لم ف 

 انتهاء دعاء الثلاثة انزاحت الصخرة فخرجوا يمشون.

 فالدعاء يحتاج للأخذ بالْسباب، وقد يحتاج لْعمال إيمانية.

هم كانوا يدعون الله وهم على ظهور الخيل وقد أخذوا بالْسباب وبذلوا الْنبياء ومن بعدف

 .جهدهم

 والجهدالعمل و إلى الله الدعوة من  اعامً  950بعد قومه ربه على نوح عليه السلام دعا و 

 .الدعوي

 .{وَأعَِد وا}قال أيضًا لكن { لَكُمأ  أسَأتجَِبأ  ادأعوُنيِ}قال الله عز وجل ف

 بالْسباب وادع الله عزَّ وجل.فخذ 

اء ف  ا الدع سباب يشمل المسألة و ذ بالْ خ يشمل أيضًا الْ التي تقتضي حصول  لطلب و

 .المطالب

 44".الد عاءُ هوَ العبادةُ  لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "

 
 . 1877، ح:، ومسلم2817، ح:أخرجه البخاريمتفق عليه...   41
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 إجابة الدعاء مثل الْكل الحرام.من وهناك معاصٍ تمنع 

ذِيَ وسلم: " قال النبي صلى الله عليه  ، وغُ ، ومَلأبَسُهُ حَرام  ، ومَشأرَبُهُ حَرام  مَطأعَمُهُ حَرام 

 45".بالحَرامِ، فأنَّى يُسأتجَابُ لذلكَ؟

 .فعلى المسلم أن يتحرى المال الحلال

قال الله تعالى أن يتأدب في الدعاء مع الله عز وجل فيدعوه بتضرع،  ى المسلموكذلك عل

عًا رَبَّكُمأ  ادأعوُا}  الْعراف. سورة﴾ ٥٥{ ﴿ الأمُعأتدَِينَ  يُحِب   لَ  إنَِّهُ  وَخُفأيَةً  تضََر 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يستجاب لْحدكم ما لم ل يتعجل إجابة الدعاء، والمسلم 

  46.فلم يُستجب لي" يَعجل يقول دعوت

وَتكُُمَا أجُِيبتَ قَدأ }  قال الله لهمالما دعا موسى وهارون على فرعون و تقَِيمَا دَّعأ ﴾ ٨٩{ ﴿ فاَسأ

 يونس.  سورة

 بعد هذا الدعاء بزمن.حصل  فرعون وشيعتهمع أنَّ هلاك 

بَّناَ} ربه أن يبعث رسولً في مكة  دعا إبراهيمكذلك  عثَأ  رَ ابأ يهِمأ  وَ نأهُمأ  رَسوُلً  فِ تألوُ مِِّ  يَ

 البقرة. سورة﴾ ١٢٩{ ﴿ آياَتِكَ  عَليَأهِمأ 

 .جداً وقد بُعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الدعاء بزمن طويل

 فنحن ندعو الله عز وجل، وهو سبحانه يجيب عبده بحكمته وعلمه متى شاء وكيف شاء.

 

ن}ولو كان كافرا في أي وقت وفي أي مكان المضطر  دعاء  يجيببفضله الله و  يُجِيبُ  أَمَّ

طَرَّ   النمل. سورة﴾ ٦٢{ ﴿ الس وءَ  وَيَكأشِفُ  دَعَاهُ  إِذاَ الأمُضأ

 دعاء المضطر. بوقد جرَّ رض إل وليس أحد على الْ

 فعلينا الدعاء والْخذ بالْسباب والرضا بقضاء الله وحسن الظن بالله وهذا حال المسلم.

 

 

 ؟أدلة صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلمالسؤال الثالث: ما هي 

 أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم ل حصر لها. ج:

وقد اشتهر بالصدق باعتراف  اووجدته صادقً صلى الله عليه وسلم في سيرته  إذا نظرتَ و

فما بالقرآن أشد الناس له عداوةً، ولم يُرم بكذبٍ ول فجورٍ، ثم وجدته يتحدى أهل الدنيا 

 .إذن فلابد أنه نبي   يجدون إل السيف ليسكتوه به، 

كثرة مع  ،السابقين مع عقيدة الْنبياء التي جاء بها الصدق مع توافق العقيدة  فالثبات على

، مع تأييد الله له، مع بشارة الْنبياء الإخبار بالمغيبات ات على نبوته، مع الْدلة والآي 

، مع فطرة الحاجة لنبوته، مع كمال نبوته وإبهار الشرع الذي جاء به، مع به السابقين

ل انتصار دينه مع هذا الكتاب المعجز الذي نزل عليه بكل ما فيه من آيات مبهرات، ك 

 رسالته صلى الله عليه وسلم. بصحة قطعيهذا يفيد التواتر ال

تزيد على الْلف والتي معجزاته صلى الله عليه وسلم المادية والغيبية هذا بالإضافة  إلى 

 أصدق الخلق وأبرهم. هم  بكثير والعهد بها قريب وناقلوها

فكيف  ، وهؤلء الرواة الذين نقلوا إلينا هذه المعجزات كانوا ل يجيزون الكذب فيما دقَّ 

ن كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، كما حذِّر هو مَ  يعلمون أنَّ هم يكذبون عليه و 

 صلى الله عليه وسلم.

وبعض معجزاته شهدها آلف الصحابة وبعضها ، فمعجزاته صلى الله عليه وسلم ثابتة

 ؟في كل هذا معون على الكذبترواه العشرات منهم فكيف يج
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 :صلى الله عليه وسلم معجزاته منأمثلة يسيرة  

ونهى الناس عن  ، بشديدة ستهُ  اأخبر صلى الله عليه وسلم في ليلةٍ من الليالي بأن ريحً 

 47فقام رجل فحملته الريح وألقته في مكان بعيد عن مكانه.  ، القيام

 48عليه أربعاً. كبَّرو ، وأخبر صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه

خبر النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة عمرَ وعثمانَ وعلي وطلحة والزبير رضي الله وأ

  .يموت الناس كماعنهم أجمعين، وأنهم لن يموتوا على فرُُشِهم 

هو وأبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ  ذات يومٍ  الجبل فقد صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

: للجبل وعليُ وطلحةُ والزبيرُ، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 49"."اهدأ، فما عليك إل نبي  أو صديق  أو شهيد

ِّ فحكم لنفسه بالنبوة ولْبي بكر بالصد شهداء، وحصل ما  ن يقية وللباقين بأنهم سيكونوِّّ

 أخبر به صلى الله عليه وسلم.

ه وأُجيب في الحال والناس دعا فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ربَّ  احديثً  150وهناك 

 50يشهدون!

مُ القمَرَ شِقَّينِ، وحيث سأل  أهلَ مكَّةَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنأ يُريَهُم آيَةً، فأراهُ

ا حِراءً بَ   أي أنه في أعلى درجات الصحة.الحديث متواتر،  ، وهذا ينهُماحتى رأوأ

شق القمر، كأن  ة التي فيها معجزوقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة القمر 

في المجامع الكبار كالجُمع والْعياد ليُسمع الناس ما فيها من معجزاته يقرأ هذه السورة 

 وكان يستدل بها على صدق نبوته. صلى الله عليه وسلم

 

وخَلَقَ آدمَ " آخر الخلق من الكائنات الحية هو آدمصلى الله عليه وسلم بأن النبي  إخبار ثم 

رِ من   51."يومِ الجمعةِ ؛ في آخِرِ الخلقِ  بعدَ العصأ

أنَّ آدم عليه ، فكيف علِم صلى الله عليه وسلم ب ثابتةهذه الحقيقة العلمية صارت الآن و 

 السلام آخر الكائنات ظهورًا على الْرض بعد ظهور النبات والحيوان؟

يوشِكُ يا معاذُ إِنَّ طالَتأ بِكَ حياة  أنأ تَرَى ما هَهُنا قَدأ مُلِئَ  قال صلى الله عليه وسلم: " و 

 52".جِناناً

 والحديث كان في منطقة تبوك، واليوم منطقة تبوك جنان فيها من كل الثمرات.

ناَ  ۖآيتَيَأنِ  وَالنَّهَارَ  اللَّيألَ  وَجَعلَأناَ} عز وجل وانظر لقول الله   النَّهَارِ  آيَةَ  وَجَعلَأناَ اللَّيألِ  آيَةَ  فَمَحَوأ

 .الإسراء  سورة﴾ ١٢{ ﴿ مُبأصِرَةً 

 كان مضيئاً ثم مُحي ضوؤه.  وهو آية الليل القمر أي أنَّ : فمحونا آية الليل

 فقد روى الإمام ابن كثير في تفسيره أنَّ وهذا بالفعل ما فسِّر به الصحابة الآية الكريمة 

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "كان القمر يضيء كما تضيء الشمس، وهو آية 

 ".حيالليل، فمُ 

وقناتها  موقعها الرسمينشرت ناسا على اليوم، فقد  إليه العلموالعجيب أنَّ هذا ما انتهى 

 53الحقبة الْولى من عمر القمر وكان فيها مضيئاً متوهجًا.الرسمية 

 

 
 . 3319صحيح مسلم، ح:   47
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 التي ل حصر لها على يد رجلٍ واحدٍ الآيات والإخبار بالمغيبات  بالتواتر وقوع فقد ثبت 

، وكان مؤيداً من عند الله وهذا الرجل جاء بما عليه النبيين من قبله صلى الله عليه وسلم، 

 .ملتمت حتى تمت الشريعة وكَ ولم يَ 

 هو رشاد العقل!  فالقطع بأنه نبي  

 ة تزيد على الْلف.صلى الله عليه وسلم الغيبي آياتهف

 ه المعرفية تملأ موسوعات.آياتو

 ة المعجزات هم صحابته أصدق الخلق وأبِّرهم بعده.لَ ونقَ 

وبعض معجزاته شهدها آلف الصحابة مثل نبع الماء من بين أصابعه الشريفة حتى 

 والحديث متواتر ورواه البخاري ومسلم.  ، منه وشرب ألف وخمسمائة صحابي  أتوض

به الْخبار المتواترة جائت وهذا أيضًا طعم منه الجيش العظيم اليسير ليَ وتكثير الطعام 

على يد النبي صلى الله  وقد ذكر البخاري وحده معجزات تكثير الطعام عن الصحابة، 

 54في خمسة مواضع من صحيحه. عليه وسلم

فأنى على نبوته صلى الله عليه وسلم، ثابتة والمعجزات حافلة الصدق  أدلةفإذا كانت 

 لعاقل أن يُكذب بكل هذا؟

 

ا، فقد  ر الصحابة أسلموا فقط لكون محمدوالعجيب أن كبا صلى الله عليه وسلم صادقً

الكثير وقبل أن يروا  ،روا تأييد الله لهذا الدينروا المعجزات وقبل أن يَ أسلموا قبل أن يَ 

نه صلى الله عليه ين صحة الإسلام التي ظهرت لحقاً، فقط أسلموا لْنهم علموا أ من براه

 وسلم صادق.

دق النبي صلى الله وعليه وهذا الموقف من كبار الصحابة هو موقف عقلي حكيم، فصِ 

إما  نبوة عي الدَّ الشخص الذي ي  : لإثبات صحة النبوة... وهذا لْن  مستقل وسلم دليل كافٍ 

... فالنبي هو أصدق الناس :أن يكون  .أصدق الناس، لْنه نبي 

 لْنه يفتري كذباً في أعظم الْمور شأناً. ، أكذبََ الناس :وإما أن يكون

 55.يختلط أصدق الناس بأكذب الناس إل على أجهل الناسول 

 فما أيسر أن يستطيع العاقل أن يُميز بين أصدق الناس وأكذب الناس.

 

  كافياًدليلاً  كان  فهذا  ،من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه أصدق الناس  الصحابة وقد علم

 على أنه نبي  من عند الله.

فقالوا  ، أنه لم يكذب قطصلى الله عليه وسلم من بعثته  وقد اعترف المشركون في أول يومٍ 

بأناَ عَليَأكَ كَذِباًله: "   56".ما جَرَّ

ولذلك صلى الله عليه وسلم،  تهحياكل بةٍ واحدة في ذِ عن إظهار كَ عجَز الكفُار  قدل بل 

 يَعأرِفُوا لَمأ  أَمأ } فقال ربنا سبحانهقبل بعثته  هذا  همع علمهم بحال  عليهم كفرهمالقرآن  نكرأ

 .المؤمنون سورة﴾ ٦٩﴿  {مُنكِرُونَ  لَهُ  فَهُمأ  رَسوُلَهُمأ 

 فحال النبي وسيرته دليل مستقل على أنه نبي.

 وسلم.صلى الله عليه 
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